
 
 

 
 إعداد

 عادل بن عبد الشكور الزرقي
 المشاركأستاذ الحديث 

 بجامعة الملك سعود
 

 دار العاصمة



 

 

٢

 



 

 

٣
 

 
 

ــاء والرســل أجمعــين ، الحمــد الله والــصلاة والــسلام عــلى أشرف الأنبي
ًوعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ً. 

يـستفيد ، ط وصـف الـراوي بتـدليس الإسـنادفهذه دراسة مـوجزة لـضواب
 مـسائل مهـماتفي قـضية تعـد مـن ، منها المـشتغلون بنقـد الحـديث ورواتـه

 . الحديثعلوم
سير عليهـا نـأهم الضوابط التي ينبغي أن  جمع وتهدف هذه الدراسة إلى

 في كلام علماء الجرح النظربعد وذلك ، لراوي بتدليس الإسنادل عند وصفنا
ًسا ِّصـار مدلـ ً أحيانـاف بفعلـهصِـُأو و بهـذا اتهـم ليس كل من وأنه، والتعديل
 .- عنعنتهفي  يرتاب - به ًملازما للاتصاف، للإسناد

لعلماء الواصفين مختصرة عن ادراسة استقرائية كذلك ويتضمن البحث 
 . النوع من علوم الحديثأهم الكتب في هذاو، بالتدليسللرواة 

ــدليس موضــوعدراســة = البحــث هــذا ولــيس مــن مقاصــد  وأســماء  الت
لا حاجـة فـ، ه المـسألة قـد كتـب فيهـا الكثـيرفهـذ،  عنعنتهمحكمالمدلسين و
وهو ضوابط الوصول إلى ! اء ذلك  بل يهدف البحث إلى ما ور.لتكرار ذلك

هـل تقبـل أم ! ينظر في أمـر عنعنتـه ، َّمثومن ، وصف الراوي بتدليس الإسناد
 .ذلك وسبب ؟لا

كثير حث في هذا الزمن بسبب ظاهرة إعلال لبتكمن الحاجة إلى هذا او
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مـع عـدم إعـلال ، )١()سِّدلمـ(أنه ـمن اتهم ب بحجج منها عنعنة حاديثمن الأ
عند وسرى هذا ،  منهجيةَّمما ولد هذا إشكالات، ًأخرى مثلها تماما أحاديث
 .ًأيضاالصحيحين على أحاديث بعضهم 

في كـلام العلـماء مـن  منثورة الناقد يجدها  المذكورة هناوهذه الضوابط
 .السلف وبعض الخلف من حيث الجملة

ــر  ــيتم ذك ــة وس ــل أدل ــع ضــابطك ــض الاعتراضــات م ــن بع ــة ع  الإجاب
 إلى محـاولتي الاقتـصار عـلى التنبـهمـع ، باختـصارُإن وجدت  والإشكالات

وجعلـت ،  والأقـوال المتـأخرةاتدون الانشغال بالتفريعـ، الأقوال المتقدمة
ليـساعد هـذا في فهـم تسلـسل تـاريخ هـذه ، سـمه عنـه عقـب اوفاة من نقلـت

 .مما يعين على فهم المقدمات والنتائج، المسألة
 -:البحث قسمين هذا قسمت و
 .مسائل مهمة لفهم هذه الضوابط عدة تمهيد يتضمن -:الأول
 -: في النقاط التالية وأصولها،  الضوابطه سرد لهذ-:الثاني
 .ديثالحكثرة ب شهرة الموصوف -١
 .عمن سمع ومن لم يسمع منه الموصوفكثرة إرسال  -٢
 .شهرة الموصوف بالورع والتقوى -٣
 .كثرة الواصفين بالتدليس وقلتهم -٤
 .بين العلماء الموثقين للراوي مكانة الواصف -٥

                                                 
مـدلس وقـد اخـتلط، في : نجد في بعـض كتـب المعـاصرين وصـف أبي إسـحاق الـسبيعي بعبـارة) ١(

 !!عشرات المواضع، ولو بحثنا عن عشر ذلك في كتب القرن الثالث والرابع فلن نجد هذا 
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 .ثبتمنهج الواصف من حيث الت -٦
 .تقدم زمن الواصف -٧
 . التدليس نوع في عبارة الواصفثبوت -٨
 . التدليسقدرفي  وضوح عبارة الواصف -٩
 .بالقبولًمعنعنا  مة حديث الموصوفتلقي الأ  -١٠

دون أن يكـون ، أن يظهر الحـق وأن يبـين الـصواب"ُوالغرض فيما كتب 
ٍالقصد به الاعتراض على ماض أو الاعتداد على باق  وكل من عثر منـه عـلى .ٍ

فـإن ، أمر يجب تغييره فنحن نناشده االلهَ في إصلاحه وأداء حـق النـصيحة فيـه
ونحـن نـسأل ، طأ  إلا أن يعصمه االله بتوفيقـهالإنسان ضعيف لا يسلم من الخ

 .)١("َإنه جواد وهوب، ونرغب إليه في دركه، االله ذلك
  .واالله ولي التوفيق

                                                 
 ).١/٤٩(مقتبس من مقدمة الخطابي في غريبه ) ١(
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   المسائل:القسم الأول 

 
 .وحكمه، في معرفة حقيقة تدليس الإسناد

فيـه معنـى الغـش وكـتم  -  مـن حيـث اللغـة-فمن المعلـوم أن التـدليس 
 .يهام السلامةالعيب وإ

 .)١(وأصله يدل على ستر وظلمة
فهـو ، ً لم يكـن معروفـا لـدى مـن سـلف بهـذا اللفـظ"تدليس الإسناد"و

روايـة الـراوي عمـن سـمع مـا لم ب: لـه جماعـة عريـفوت .حادث كما سـيأتي
 هذا التعريف الدقيق الذي اصـطلح عليـه .يسمعه منه بصيغة موهمة للاتصال

، د المتأخرين إذا أطلقت كلمة تدليس أو مـدلسً المراد غالبا عنوهو، ًمؤخرا
 .وهو مشكل على طريقة من سبق كما سيأتي

 ُّعـدُ يأن تحرير معنى التدليس في اسـتعمالات الـسلف: ومما لا شك فيه
 .أو اتهامه بفعله، )مدلس(ضبط وصف الراوي بكلمة عون على أكبر 

يـستحق  ،أنه قبيح:  عند المحدثين- من حيث العموم -تدليس ال وحكم
 . في هذاةوأقوالهم كثيرة مشهور، فاعلهَّالذم 

ويزيـد ، ]١٧٩[ )٢(حماد بـن زيـدو، ]١٤٦[ عوف الأعرابيومن أهمها قول 
 .»التدليس كذب«: ]١٨٢[ )٣(بن زريع

                                                 
 .ً أيضاومجمل اللغة له) ٢/٢٩٦(المقاييس في اللغة لابن فارس ) ١(
 .)١٠٧-١/١٠٦(الكامل لابن عدي ) ٢(
 .)١٢/٤٦٤(تاريخ الإسلام ) ٣(
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٧

بعـد التتبـع أنـه لي ويظهر ، )١(»التدليس أخو الكذب«: ]١٦٠[ ل شعبةوقا
كـما يظهـر مــن ، )٢(الـرواةوصـف في ) دلـس(أول مـن اسـتخدم هـذه اللفظـة 

 .وفاته
ن أبي شـيبة قول عثمان بـ - ]١٦٠[  في عبارة شعبة-ويشهد لهذه الأخوة 

فقال لـه حـسين ! نه يسرق حديث غيره فيرويه إ: في أبي هشام الرفاعي ]٢٣٩[
كيـف يكـون : أعلى وجه التدليس أو عـلى وجـه الكـذب؟ فقـال«: بن إدريس

 .)٣(»!حدثنا : ًتدليسا وهو يقول
 .)٤(»التدليس من دناءة الأخلاق«: ]١٥٣[ روقال مسع

 .)٥(»لُالتدليس ذ«: ]١٨٠[ وقال عبد الوارث بن سعيد
ً رجل ممن كان يدلس فقال فيه قولا شديدا]١٨١[ كر لابن المباركُوذ ً ٌ)٦(. 

ٍلا يدلس إلا كل عند شيطان«: ]٢٣٣[ وقال ابن معين ِ َ«)٧(. 
س مـع الغـش والغـرور التـدلي: ]٢٣٤[  الـشاذكونيوذكر سليمان بـن داود

                                                 
عـن الـشافعي عـن ) ١١٤٤(والخطيب في الكفايـة ) ٩/١٠٧(والحلية ) سبق(الكامل لابن عدي ) ١(

  !شعبة 
 - »؟وهـل جـاء بهـذا أحـد قـبلي! فقدتك وعدمتك «: قال شعبة لرجل طلب منه التصريح بالسماع) ٢(

  إن - ] ١٦١[وقد وصف الثوري ، »…كفيتكم تدليس ثلاثة «:  وسيأتي قوله .)١/١٦٦(الجرح 
 .وجابر ضعيف،  بالتدليس الجعفي َجابر بن يزيد، -ثبت 

 .)٣/٣٧٦(تاريخ بغداد ) ٣(
 .)١/١٠٧(الكامل لابن عدي ) ٤(
 .)٣٥٤ص(المعرفة للحاكم ) ٥(
 .)٣٥٥ص(المعرفة للحاكم ) ٦(
 .)٤٧ص(رواية ابن طهمان ) ٧(
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٨

 .)١(فاذ واحدَوالخداع والكذب وأنها تحشر يوم القيامة في ن
 .)٢(»التدليس من الريبة«: ]٢٤١[  أحمد الإماموقال

 .)٣( عنه فكرهه وعابه]٢٦٢[ وسأله يعقوب بن شيبة
  .)٤(»أقل شيء فيه أنه يتزيد أو يتزين«: وقال

 .)٥(»هو قبيح ومهانة«: ]٣٧٤[  الأزديأبو الفتحوقال 
 .)٦( »مكروه عند أكثر أهل العلم«: ]٤٦٣[ وقال الخطيب

مـن أعظـم الجنايـات «:  في بهرجـة المدلـسين]٥٩٧[ وقال ابن الجـوزي
 .)٧(»على الشريعة

             وفيــه عــدم نــصح   ،        مــن الغــش  ء            المــدلس فيــه شي«: ]٧٤٨[وقــال الــذهبي 
  ،                              يوهم أنه صحيح، فهذا لا يحل بوجـه  ،                        لاسيما إذا دلس الخبر الواهي  ،     للأمة

 .)٨(»                       بخلاف باقي أقسام التدليس
 .)٩(»من غشنا فليس منا: eهو داخل في قوله «: ًأيضاوقال 

كـما ، دهّوهو خيانة ممن تعم«:  في تدليس الشيوخ]٨٥٢[ وقال ابن حجر
                                                 

 .)٣٥٤ص(المعرفة للحاكم ) ١(
 .)١/٣٤٨(ونص على أنه عيب في رواية مهنا كما في طبقات الحنابلة ، )٣٠(رواية المروذي ) ٢(
 .)١/١٠٧(الكامل لابن عدي ) ٣(
 .)السلامة-٣٤٤ص(مسائل حرب ) ٤(
 .)٤٠٠ص(الكفاية ) ٥(
 .)٢/١٤٠(الكفاية ) ٦(
 ).١/١٠١(الموضوعات ) ٧(
 .)٧/٤٦٠(السير ) ٨(
 .)١/٢٢١( فتح المغيث للسخاوي )٩(
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٩

ًقاله فيمن عمى ضعيفا بثقة، )١(»إذا وقع ذلك في تدليس الإسناد َّ. 
ال عن الذين وقعـوا في ه قَ نفس]٨٥٢[ فإن ابن حجر، أما من حيث العموم

 ! )٢(»لا تحصى أسماء أهله«: تدليس الشيوخ
 اً إسـنادَّزينأو ، ً ولو كان محتملا - اًعيبأخفى  إذا تبين هذا فإن كل من

 س عنــد الــسلفَّفقــد دلــ، ًوعــلى أهــل العلــم خــصوصا، ًعــلى النــاس عمومــا
 .لاوسواء علم حكم فعله هذا أم ، سواء تعمد هذا أم لا، بالمعنى العام

 سواء في الـسماع، أو التمويه )٣( هو الإيهام وأصلهوأساس هذا الوصف
ن  وعليه فل. أو العلو أو الصحة وغيرها أو الشيخ أو البلدماغهيَِ أوصوالتحمل

 هــذا الفعــل ملِــُإذا ع لى مــن روى عمــن ســمع مــا لم يــسمع  عــيطلقــه العــالم
ليـه بـسبب أصـل نعم قد يطلقـه ع،  لظهوره له وعدم خفائه عليه؟الخاص منه

 .الخفاء على عموم الناس
وهو الذي يدلس عنـه «: قال ابن حبان عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم

 يـوهم، وحدثنا أبو عمرو عن الزهـري، قال أبو عمرو: يقول، الوليد بن مسلم
 .)٤(»أنه الأوزاعي

                                                 
 .)٧١ص(تعريف أهل التقديس ) ١(
 .)٢/٦٥٠(النكت ) ٢(
وقـال ، )٣٩٥ص( الكفاية - »يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه«: قال الخطيب عن التدليس) ٣(

                                                                        وبالجملة فلولا ما فهم قصد الإيهام بالإفهام من جماعة من الأعلام ما جاز أن ينسبوا «: ابن رشيد
َّلى ذلك ولعدوا مرسلين كما عد من تحقق منه أنه لا يدلس إذا أرسل إ ُ                                                       َّ  .)٦٥ص( السنن الأبين - »ُ

 .)٢/٥٥(المجروحين ) ٤(
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١٠

 لأنــه بينــسأمــر ٍعــلى راو   أو الوصــف بفعلــهالتــدليس )١(إطــلاق تهمــةو
ويخفى على آخر ويتفطن ، ًفيسميه إرسالاٍ  لعالمًيكون أمره ظاهرا فقد، إيهام

 .ًه تدليساميفيس، له بدقيق العلم
ًفا قائما بالرواية ذاتها بحيث الظهور في الإرسال ليس وص وأفالخفاء    ً

ومــا قــام ، وإنــما هـو وصــف قــائم بــالنفس، نفــك عنهــالهــا لا ي ًيكـون ملازمــا
 .)٢( الأنفسبالنفس يختلف باختلاف أحوال تلك

  علـماء الـسلفومن لم يتفطن لهذا فقد يصعب عليه حل إشكال إطلاق
  الراوي بالتدليس قد يتهموبعضهمكيف ، أو العكس،  على الإرسالَالتدليس
 ]٧٩٥[ قال ابن رجـب . في مواضع مرسلة أو متصلة بسبب الإيهامه بهأو يصف

 .)٣(»مكروه عند الأكثرين لما فيه من الإيهام«: عن التدليس
 عـلى -  حيالـهٍ لـدار- لأن أقع من فـوق هـذا القـصر«: ]١٦٠[ قال شعبةو

نـه قـد سـمعت ذاك ألرجل ترون  قال فلان: ن أقول لكمأ من َّإلي أحب سيأر
 .)٤(»سمعهأولم ، منه

 سمع مـن . يرسل وجلساؤه يعلمون أنه لم يسمع]١١٠[ كان ابن سيرين«وقد 
    همَّ  َّتُ  يُـ         مـع هـذا لم  و  ،  )٥ ( »ً     ً حـديثاثلاثـين ًوأرسل عنه نحوا من ،  حديثينtابن عمر 

    !! ً                              ًصف غيره ممن وقع في مثل حاله تماما ُ      ُ بينما و  ،                        بالتدليس بسبب عدم الإيهام
                                                 

 .)العمران-٦٢ص( التنكيل - »التهمة عند أهل اللغة مشتقة من الوهم«: قال المعلمي) ١(
 .)١٩/٢١١(لتوضيح هذا المعنى ينظر فتاوى ابن تيمية ) ٢(
 .)١/٣٥٨(شرح العلل ) ٣(
 .)١/١٧٤(الجرح ) ٤(
 .)١١٠٦(قاله أبو داود كما في سؤالات الآجري ) ٥(
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١١

 ه المـشهور فييروي عنه حديث، )١(الشعبي قد صلى خلف المغيرة      ومثله 
ولم ، ثـم يرويـه عنـه مبـاشرة،  عروة بـن المغـيرةةالمسح على الخفين بواسط

 .للسبب نفسه )٢(يسيصفه أحد بأي تدل
ذلـك كلـه «: ً يذكر صورا للروايات منقطعة ثـم يقـول]٤٠٥[ وهذا الحاكم

 ينز بّالمتبحر في هذا العلم يمي«: وقال، )٣(»للحديثيخفى إلا على الحفاظ 
 .)٥(»سواِّوضبط عنهم الأئمة ما لم يدل«: ًوقال أيضا، )٤(»سوهَّما دلوما سمعوه 

 ثيِّدمحـوهـي لغـة ، ً الوصـف لغـة مقتـضىويدل عـلى التعريـف الـسابق
   قـد  ف، )٦(بعـد القـرن الرابـعجـاء تقسيم التـدليس إلى أنـواع حيث إن ، لفالس

                                     مــن الــسلف إنــما كــانوا يطلقــون التــدليس عــلى   ين    حــدث       أن الم       الــبعض   يظــن
 استخدام علـماء الـسلف َهذا إلغاءالتقييد أو يظن أن لازم   ،             الإسنادي فحسب

 .للتدليس بالمعنى الأعم
عـلى غـير عـرفهم المعـروف مـن خطـابهم "حمل كلام الحفاظ فإن من 

هـم عـلى غـير ظـاهره لم يـصل إلى فهـم مـرادهم البتـة بـل أفـسد َل كلامَّوتأو
وهكذا أصحاب علـم الحـساب والنحـو وجميـع ، عليهم علمهم وصناعتهم

                                                 
 ).٣٦٤(جامع الترمذي ) ١(
 . في المسحطعلل حديث المغيرة : تجد طرقه بتوسع في كتاب) ٢(
 .)٣٧٢ص(المعرفة ) ٣(
 .)٣٦٨ص(المعرفة ) ٤(
 .)٤٦ص(المدخل ) ٥(
في ] ٤٦٣ [الأندلــسيابــن عبــد الــبر : الإســناديس تــدليظهــر أن أول مــن بــدء بحــصر التــدليس في ) ٦(

 .والتعريف المنسوب للبزار لا يثبت لفظه كما سيأتي بعد قليل، )التركي-١/٣٠٩(التمهيد 
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١٢

 .)١("أرباب العلوم
 لم تعـرف في القـرون الأولى ٌحادثـةهـذه  "تدليس الإسناد"ثم إن عبارة 

ثـم يـزعم أن هـذا ، ًلفظـايعلـم عـنهم لا فكيف يحمل كلامهم على مـا ، ًصلاأ
  !!ًمعنى مرادهم 

على المعهـود مـن إطلاقـاتهم ممـا لا يخفـى في مواضع فحمل كلامهم 
 . على أهل العلموجوبه

ً أيـضا عـدة نـصوص تـشير إلى أن مـن روى عمـن لم  ما سـبقويدل على
، ًفعله محتملا للإيهاممادام ، سَّلفقد د - ولو ظهر ذلك لجماعة -يسمع منه 

التفريق بـين التـدليس والإرسـال و، وكذا من أخفى اسم شيخه بكنية ونحوها
 تدل )خفي(وكلمة ، إنما جاء بعد قرون من زمن الرواية، ً أيضاالخفي حادث

لـيس بمجـرد العنعنـة مـن غـير ذكـر " فـالراوي .على معنى التدليس كما سبق
ًالواسطة يعد مدلسا ُّ َ  .)٢("بل بقصد إيهام السماع فيما لم يسمع، ُ

،  الجمهـوردًوالرواية عن المعاصر على وجه الإيهام تـدليس أيـضا عنـ"
بـل هـي أقـبح ، ًومن لم يطلق عليها ذلك لفظا لا ينكر أنها تدليس في المعنـى
 .)٣("عندهم من إرسال الراوي على سبيل الإيهام عمن قد سمع منه

عمــيم إطــلاق التــدليس عــلى صــورة الدالــة عــلى تالنــصوص  ههــذومــن 
، tفي أبي هريرة  ]١٦٠[)٤(قول شعبة -وهو أقدمها  -الإرسال الظاهر والخفي 

                                                 
 .)٢/٣٩٩(مقتبس من الصواعق لابن القيم ) ١(
 .)٦٧-٦٦ص(السنن الأبين لابن رشيد ) ٢(
 .)العمران-١٣٥ص(التنكيل للمعلمي ) ٣(
 .ولفظه تجده فيه، )١/٦٨(ي الكامل لابن عد) ٤(
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١٣

 .وأراد به الإرسال
ولم يـسمع ، ان أبي منـصوردلس هشيم عـن زاذ«: ]٢٣٣[ قول ابن معينو

 .)١(»منه
واالله مـا «: ]٢٣٣[وكان مروان يدلس أسماء الشيوخ فقـال عنـه ابـن معـين 

 .)٢(» للتدليس منهَيلرأيت أح
 وقـدم معاويـة بـن . زيد بـن سـلاملم يلق يحيى بن أبي كثير«: لهوكذا قو
، ولم يسمعه، أخذ كتابه عن أخيه، فلم يسمع يحيى بن أبي كثير، سلام عليهم
 .)٣(»َّفدلسه عنه

حـدثنا أبـو إسـحاق : يقـول الفـزاريكـان مـروان «: ]٢٥٦[ وقال البخاري
 .)٤(»عرفه لكي لا يتكنيبالشيباني 

، وهو يدلس، ًلا أعرف لابن أبي عروبة سماعا من الأعمش«: ًوقال أيضا
 .)٥(»ويروي عنه

     صـاحب  «  :                  في حجـاج بـن أرطـأة]٢٦١[                          وقال أحمد بن عبـد االله العجـلي
            فـإنما يعيـب  …ً                                                 ًإرسال كان يرسل عن يحيى بن أبي كثير ولم يسمع منه شيئا 

 .)٦(»                 الناس منه التدليس
                                                 

 .)٤/٣٨٠(رواية الدوري ) ١(
 .)٢/١٢٥(النكت للزركشي ) ٢(
 .)٣٩٨٣(الدوري ) ٣(
 .)١/٣٩٦(والكامل ) ٢٥٩٩(التاريخ الأوسط ) ٤(
 .) ترتيبه-٢/٨٧٧(العلل الكبير للترمذي ) ٥(
 .)٨/٢٣٤(وتاريخ بغداد ) ٢٦٤(الثقات ) ٦(
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١٤

إنـما هـو ، لم يـسمع سـالم مـن ثوبـان«: ]٢٧٧[: وقال يعقـوب بـن سـفيان
   .)١(»تدليس

َروى سعيد بن أبي عروبة عن عبيد االله بن عمر وعـن هـشام «: ًوقال أيضا ُ َُ                                                َ ُ َُ
 قـال الـذهبي  ،  )٢ ( »َّ            َّإنـما دلـس عـنهم  ،                               بن عروة وعن أبي بشر ولم يسمع مـنهم

 .)٣(»ويدلس، عن: يعني يقول«: ]٧٤٨[
                     حـديث لم يـسمعه الحـسن بـن      وهـذا «:  ]   ٢٩٤ [صر المـروزي نـوقال ابن 

    ثنـا   :          حـدثنا قـال  ،                   وذلك أن محمـد بـن يحيـى  ،                         ذكوان من حبيب بن أبي ثابت
           عـن عمـرو بـن   ،                 عن الحسن بـن ذكـوان  ،                 حدثني عبد الوارث  :    قال  ،         أبو معمر

           فدلـسه الحـسن   ،                     وعمرو هذا منكـر الحـديث  ،                   عن حبيب بن أبي ثابت  ،     خالد
 . ابن ذكوان من حبيبع وغيره على عدم سما)٥ ( أحمدَّنصقد و، )٤(»   عنه

              معاوية ابن أبي  «  :  ]   ٣٢٣ [                          أحمد بن نصر بن طالب الحافظ وقال أبو طالب
 .)٦(»         الفزاريهشام دلسه مروان                         العباس هو عندي معاوية بن 

ــا ــان ل وق ــن حب ــن رآه«: ]٣٥٦[اب ــسا عم ــاج مدل ــان الحج ــن لم ، ًك وعم
 .)٧(»يره

                                                 
 .)٣/٢٣٦(المعرفة ) ١(
 .)١/١٢٣(المعرفة ) ٢(
 .)٢/١٥٢(الميزان ) ٣(
 ).٢٦١(المعرفة للحاكم ) ٤(
 ).١/٢٢٣(الضعفاء للعقيلي ) ٥(
 .)٢/٤٩١(الموضح للخطيب ) ٦(
 .)١/٢٢٦(المجروحين ) ٧(
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١٥

عـــن  نـــسخوه ثـــم دلـــسوه«: وقـــال عمـــن روى عـــن صـــحيفة مجاهـــد
 .)١(»هدمجا

أخبـار «: قولـه فـيهم، وقد تكرر قوله في جماعة لم يسمعوا من الصحابة
 .)٢(»سةَّمدل

وقـد دلـس جماعـة مـن الـرواة عـن مـشايخ قـد «: ]٣٦٥[وقال ابـن عـدي 
 .)٣(»رأوهم

                              ن دلس عمن لم يسمع منه فقد جاوز  إ      وكذلك «: ]٤٦٣[وقال ابن عبد البر 
                        ما ينكرونه ويذمونه ولا   إلى                                      التدليس الذي رخص فيه من رخص العلماءَّ   َّحد

 .)٤(»      يحمدونه
ًيدلس كثيرا عمن لم يسمع منه«: ًوقال أيضا عن قتادة ِّ«)٥(. 

  لم َّبـين أنـه « أن المـدلس لـو ]٤٦٣[ ًوتوضيحا لأمر الإيهام ذكر الخطيـب
         للحـديث ً  لاًِ                         ِفكشف ذلك لصار ببيانه مرسـ  ،                             يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه

  ً                                      ً ل للحديث ليس بإيهام من المرسـل كونـه سـامعا        لأن الإرسا  ،      س فيهِّ       ِّغير مدل
                            ن التدليس الذي ذكرناه متضمن  أ  لا  إ            لمن لم يلقه ً      ً وملاقيا  ،             لم يسمع منهْ  ْ ممن

                             س ممسكا عن ذكر من بينـه وبـين مـن ِّ                              ِّللإرسال لا محالة من حيث كان المدل
                                                     وإنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منـه   ،        دلس عنه

                                                 
 .)١١٥٣(المشاهير ) ١(
 .)٦/٩٨(والثقات ) ١٥٦٦و١٥٤٥و١٥٣٧و١٤١٥و١٢٨٩(المشاهير ) ٢(
 .)٣/٦٥(الكامل ) ٣(
 .)التركي-١/٣٢١(التمهيد  ) ٤(
 .)٣/٣٠٧(التمهيد ) ٥(
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١٦

  ،         للإرســالً                           ً فوجــب كــون هــذا التــدليس متــضمنا  ،             المــوهن لأمــره   وهــو  ،    فقــط
                                لأنه لا يقتـضي إيهـام الـسماع ممـن لم يـسمع   ،                        والإرسال لا يتضمن التدليس

  . )١ ( »                                                   ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث وذموا من دلسه  ،    منه
حيث قد تقـدم قبـل ، وكلامه هنا لا يحمل على الإطلاق بل على الغالب

 .م بعض من سبق في إطلاق التدليس على الإرسالقليل كلا
       فهـو أن   :                             وأما الضرب الثاني مـن التـدليس …«: وهو قد قال في كلام له

                                   يغير فيـه اسـمه أو كنيتـه أو نـسبه أو ً                               ً يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثا
 .)٢(»…                             حاله المشهور من أمره لئلا يعرف

 . عامة طلاب الحديثًوإنما أطلق عليه تدليسا بسبب خفاء انقطاعه على
ِّفمن ثم أطلق على فاعله مدل ًسا تجوزاَّ  .سواء علم بنتيجة فعله أم لا، ً

،  لنوع من أنواعه)٣(تعريف بعض السلف= تقريره ولا يعكر على ما سبق 
 .وظن بعضهم أن هذا تعريف جامع مانع

                                                 
 .)٢/١٤٤(الكفاية ) ١(
 ).٢/١٥٦(الكفاية ) ٢(
                                     وإنما ذكرت قول البـزار وابـن القطـان كـيلا «: وتعقبهما العراقي بقوله، كتعريف البزار وابن القطان) ٣(

ومـا نقـل عـن ، )٩٧ص( التقييـد - »                                                  يغتر بهما من وقف عليهما فيظن موافقة أهل هذا الشأن لذلك
هـو وحيث إن سبط ابن العجمـي نقلـه بلفـظ صريـح عنـه ، تدليس في لفظه نظرعريف الالبزار في ت

إن الشخص إذا روى عمن لم يدركه بلفـظ مـوهم فـان ذلـك لـيس بتـدليس عـلى الـصحيح «: قوله
، فأين تعريف التدليس، وهو إنـما يـذكر صـورة واحـدة لنفـي التـدليس )٢٦ص(التبيين » المشهور
 نكــت الزركــشي - »هــو تحــسين لظــاهر الإســناد«: هقولــفــه هــو والــصواب عنــه في تعري !عنهــا؟

 التمهيـد –ًوقد نص ابن عبد البر على أن فرقة من أهل الحديث سموا الإرسـال تدليـسا ، )٢/٨١(
 .)التركي-١/٣٠٩(
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١٧

 عـلى صـحة التعريـف الاصـطلاحي –بـبعض النـصوص  أقوامواحتجاج 
 جـاء مـن -  وأنه تعريف للسلفه على أقوالهم في الرواةَوحدوتنزيله  ّالضيق
ه أو أهمهـا أو وأن كـل عـالم يعرفـه بـبعض صـفات، نـصوص أخـرى عن ٍسهو

إنـما والتعريفـات ومعلوم أن صـناعة الحـدود ، ونحو ذلكأشدها أو أوسعها 
عبــارات اللزمــه رد كــل بــالتعريف المتــأخر د َّقيــتومــن ، ًجــاءت متــأخرة جــدا

         والتعريـــف ، أو إهمالهـــا عـــلى أقـــل تقـــدير، التـــدليسعنـــى مفي  الأخـــرى
     مـن  ت   ليـس    وهـي   ،                                     عادة العرب ومن أتى بعدهم مـن سـلف الأمـة        بالأوصاف 

                    الخلــف التــي أخــذت عــن      بعــض          عــلى طريقــة               الجامعــة المانعــة ت        التعريفــا
   !!               المنطق اليوناني

ًيد جـدا  مهم ومفف للسلعمليال للواقعالمتأخرة موافقة المصطلحات  و
 فــإذا فــسد .الحكم عــلى الــشيء فــرع عــن تــصورهفــ، ر لهــذا العلــمفي التــصو

 ؟التصور فما عسى أن يكون الحكم
 في اسـتعمال لفظـة التـدليس أنهـا  واللاحقـةويلحظ من الأمثلـة الـسابقة

م ومراعـاة هـذا في الحكـم عـلى الـراوي مهـ، تارةومقيدة تارة ًوردت مطلقة 
  ً  اً     ومقيـد  ،       بقيدً       ً  ومقيداً      ً  مطلقا ه   م بِّ  ِّلُ  كُُ  ُ فت  ،                      سم كلما كثر التكلم فيه  الا« فإن، للغاية
                           شـتباه بعـض معنـاه ثـم كلـما كثـر    لاً                      ً  موضـع آخـر كـان هـذا سـببا       آخر في    بقيد

                 ن يـسمع بعـض النـاس  أ              ومـن أسـباب ذلـك   ،                           سماعه كثر من يشتبه عليه ذلـك
       ختـصاصه  ا             بقيد أوجبـه ً                                           ً بعض موارده ولا يسمع بعضه ويكون ما سمعه مقيدا

                            فمن اتبع علمه حتى عرف مواقـع   ،           وارده كذلك        سائر م            فيظن معناه في       بمعنى
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١٨

 .)١(»     حقهٍ    ٍ حق ي                                     ستعمال عامة وعلم مأخذ  الشبه أعطى كل ذ  الا
وجــدها تعــود إلى تــدليس ،  أنــواع التــدليسأكثــر ومــن تأمــل بإمعــان في

ــبمــن جهــة إخفــاء، )٢(الــشيوخ ــزينأو ،  عي ــأمور الت أو تكثــير ، علوكــال: )٣(ب
تـدخل في ، وكلهـا أسـباب لـه، مـنهم السماع ممـن لم يـسمع إلىو، )٤(العدد

 .]٢١٢[)٥( وأبو عاصم النبيل]١٧٩[  كما قال حماد بن زيدَشبع بما لم يعطَّالت
إن كـان فـ، ول الـذم أو رفعـه في حلـاً أن للنية في هذا الأمـر أثـرولا شك

أو ،  كــالوعظً مباحــا-عنــد بعــضهم ً وإن ســمي تدليــسا –إرســاله غرضــه مــن 
مـن دلـس إن كـان ، فلا شيء في ذلـك، ة ونحوهافي المذاكر  الروايةاختصار

 .ً عنده خصوصاًمقبولا عنه
أن تعريف التدليس على طريقة القوم تقوم على = وخلاصة هذه المسألة 

ً عمدا أو سهوا - والرواية التحديثفي مجالس الإيهام  لا عـلى الاتـصال ، -ً
 .فحسبأو الانقطاع 

 

                                                 
 .لابن تيمية) ٧/٣٥٦(مجموع الفتاوى ) ١(
كما في النكـت الوفيـة ، وما عداهما أنواع فحسب لهما، تدليس الإسناد والشيوخ أصلان للتدليس) ٢(

 .للبقاعي) ١/٤٣٣(
ــران ) ٣( ــن عم ــافى ب ــه المع ــص علي ــة ، ]١٨٥[ن ــما في الكفاي ــشي ، )١١٤٦(ك ــت للزرك ــر النك وانظ

)٩٩-٢/٩٨٠(. 
 .)٢/٦٢٨(النكت لابن حجر ) ٤(
 .)٢٤/٣٦٣(وتاريخ دمشق ) ٣٩٤ص(والكفاية ) ١/١٠٧(الكامل لابن عدي ) ٥(
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 
تـدليس  بوصـف الـراويفي و، ًوالتعديل عمومـاد في الجرح أن الاعتما

علـماء الحـديث الـسابقين الـذين أدركـوا  مـن  يؤخـذإنما= ًوصا خصالإسناد 
 .الرواية وخبروا الرواة

ًخصوصا في  - على ما قالوا ً زائداً مؤثراًفإذا جاء من بعدهم فأضاف أمرا
وصـف  ومـن المعلـوم أن ؟من أين لك هـذا:  أن يقال هناَّ صح-المشهورين 

 لحيث إن استعما،  الحديث إذا عنعنثبوتمؤثر في الإسناد تدليس الراوي ب
 .ً للعنعنة كثير جداالرواة

ــصحيحين والمــسند  ــة كال ــب الحــديث المتقدم ــانيد كت ــاظر في أس فالن
ًتـساوي أو تقـل قلـيلا عـن صـيغ التحـديث في ) عن(يجد أن صيغة ، والسنن
، ثـر وأظهـرمن الإسـناد أكتقدم الم في النصف - أي العنعنة -  وهي.الإسناد

، )١(م أو مـن دونهـمـن صـنيع التلاميـذها غالب على أن صيغة العنعنة ُّوهذا يدل
حيـث كانـت عـادة أكثـر "، أكثر منها بعد ذلـكفهي قبل منتصف القرن الثاني 

: ولا يعرف مثال واحد أن المدلسين أو غيرهم ابتدأ بقولـه، السلف الاحتياط
 المبالغ فيه بصيغة الأداء بحيث يبنى عليهـا الوصـف فالاهتمام، )٢("عن فلان

                                                 
: ويشهد له قـول الوليـد بـن مـسلم، )العمران-١٤٢ص( التنكيل ًنص على ذلك أيضا المعلمي في) ١(

 قـال .حـدثنا فـلان حتـى ينتهـي، حـدثنا فـلان: حـدثنا يحيـى قـال: كان الأوزاعي إذا حدثنا يقـول«
  ليعقـوب المعرفة- »ا من الأخبارفُّعن عن عن، تخف: وربما قلت، فربما حدثت كما حدثني: الوليد

 يـشق -حدثنا فلان عن سماعه من فـلان : لقول من المحدثفتكرار ا«: قال الخطيب، )٢/٤٦٤(
 .)٤٢٩ص( الكفاية - » وفيه إضرار بكتبة الحديث…ويصعب 

 .)العمران-١٣٤-١٣٢ص(هذه عبارة للمعلمي في رسالته في الصيغ المحتملة للتدليس ) ٢(
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٢٠

 . هذه المبالغة لم تكن ظاهرة عند محدثي السلف-بالتدليس 
، قـل بالعنعنـةُلكنـه ن، حديثـهبت قد صرح -التدليس ب اتهم -ٍفكم من راو 

ُ تخَّمَفمن ث  ولو من غـير مـتهم -السماع ثبوت أصل  في ِشديدَّ من هذا بالتصَِّلُ
ولـو ممـن  -الـسابق لأصل اإذا ثبت هذا  -  في العنعنةِالتسهيل و-بالتدليس 

فعكـس القـضية ، همًخلافـا لمـا سـلكه بعـض،  بالتـدليس العـاماتهامهلنا  َّتأكد
 .ًتماما

فعلى هذا لا يصح وصف الـراوي بالتـدليس أو الاخـتلاط أو التلقـين أو 
وتتبـع   وتـصيد الاحـتمالات بمجـرد الاجتهـاد- لم نسبق إليـه -أي أمر آخر 

ويكـون ، ًبـل نقـف عنـد عبـارات مـن سـلف اتباعـا لهـم، العبارات الموهمـة
بل ، وليس المراد من هذا الجمود على لفظة التدليس، الاجتهاد فيها فحسب

 .التشديد في ثبوت الوصف على مراد القوم
وعكس هذا أنه لا يلـزم مـن عـدم ذكـر الـراوي في الـرواة المدلـسين ألا 

ًأو تأولاً ولو سهوا يكون قد وقع منه تدليس َّفإن هذا الأمر قل مـن سـلم منـه ، َّ
نون بـه ْمن العلم المضوالوقوف على أمثلته ، ام لا الخاصباعتبار المعنى الع

  .)١("ولا يعرف ذلك إلا النقاد"، على غير أهله

                                                 
 ).١/١٠٠(قاله ابن الجوزي في الموضوعات ) ١(
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٢١

 
  بالتـدليسالاتهامفي الجرح والتعديل علماء  من )١(السلفأن غالب عبارات 

، بأعيـانهم  في الثقـات)٢ً( جـدانـادر اسـتعمالهاف، )مدلس(وصف ِلم تأت ب، ًموماع
 .من النقاد )٣(الثلاثمائة قبل توفي فيمن ٍلمن بحث بتقصهذا 

 وتبعـه .)٥(بعـضهم عـلى ]٣١١[ ابن خزيمـة و)٤(]٣١٠[الطبري  انعم أطلقه

                                                 
ــب إن في) ١( ــن رج ــال اب ــلام الأ«: ق ــل ك ــدانق ــة ج ــصلحة عظيم ــدمين م ــة المتق ــل – »ًئم  شرح العل

)١/١٢٠(. 
 -ّ أي المقـدمي –كـان عمـر بـن عـلي : أخبرنا عفان بن مـسلم قـال: قول ابن سعدلم أقف إلا على ) ٢(

ًرجلا صالحا ولم يكونوا ينقمون عليه شيئا غير أنه كان مدلسا ً وأما غير ذلـك فـلا ولم أكـن أقبـل ، ً
 .غـير التـدليس: ونقلـه المـزي وابـن حجـر بلفـظ، )٧/١٤٧(لطبقـات  ا- حـدثنا: منه حتـى يقـول

 العلـل الكبـير للترمـذي –لا أعرف عمر بـن عـلي يـدلس : ُّالبخاري فقال: َوخالف عفان بن مسلم
ً، خــصوصا وأنــه معــروف بالتــشديد في فهــذا يــدل عــلى أن كــلام عفــان هــذا فيــه نظــر، )١/٥١٥(

 تـاريخ بغـداد - … إلا عرضـته عليـه غـير شـعبة ًمـا سـمعت مـن أحـد حـديثا: السماع، حيث قـال
)١٢/٢٧٣.( 
 كما قال ابن  سعد وذكـره الـذهبي في - وهو تدليس السكوت - شديد  المقدمينعم أصل تدليس  

ولا ) ! ١٢٣(ومن هنا أورده ابن حجـر في الطبقـة الرابعـة ، )٨/٥١٣(والسير ) ٣/٢١٤(الميزان 
غـير هـذه في طبقـة مـا قبـل نهايـة القـرن ) مدلس(لفظة ولم أقف على ، يلزم منه الكثرة كما سيأتي

مـع الإشـارة إلى أن بعـض العلـماء المتـأخرين ممـن ألـف في  من خلال كتـبهم المتقدمـة، الثالث
 .مدلس: يدلس إلى: ًالتدليس يصحفون أحيانا قولهم

، )١/٤( الميـزان - »                                              الحد الفاصـل بـين المتقـدم والمتـأخر هـو رأس سـنة ثلاثمائـة«: قال الذهبي) ٣(
فهــؤلاء الطبقــة «: عقــب ذكــر بعــض علــماء القــرن الثالــث) ٦٨ص(وقــال ابــن منــده في شروطــه 

 .»تج على سائر الناسُوبعلمهم يح، المقبولة بالاتفاق
 .)٦١ ص tمسند علي (وصف الأعمش بأنه مدلس في كتابه تهذيب الآثار ) ٤(
ًوهـو أول مـن وصـف حبيبـا ، )٤٢(أطلقها على الأعمش وحبيب بن أبي ثابت في كتاب التوحيـد ) ٥(

 !بذا 
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وهكـذا بـدأ التوسـع في ، ت بهـا بعـض الثقـافوصـف ]٣٥٦[ ابن حبـان تلميذه
 اثنين عدا - في علمي - ًفلم يصف بها أحدا ]٣٨١[ الدارقطنيأما ، الاستعمال

وهو لم يسمع منه  -في روايته عن الشعبي  )٢(قتادةو، ]٣١٢[ )١(َّالباغندي: هما
 .ًفليس هذا تدليس للإسناد أصلا، - ]٢٧٧[ )٣( بن سفيانُ يعقوب ذلككما قال

بـل في ، )٤(لمتقدمـةلا تكـاد تجـد هـذا الوصـف في الكتـب اف ومع ذلك
ولا دليـل عـلى أنهـم أرادوا تـدليس الإسـناد ، الكتب التي تنقل عنهم بواسطة

وصــــفه بــــه ابــــن ، طــــاةْنعــــم ورد في بعــــض الــــضعفاء كــــابن أر .ًأصــــلا
 .]١٨١[)٥(المبارك
 كـما  عنـدهم الكـذبأخـو - أي التـدليس - لأنـه، همورعبالغ هذا من و
                        ت مكـة فمكثـت ثلاثـة أيـام لا    قـدم «: ]٢١١[            عبـد الـرزاققـول شاهده و، سبق

   يا   :     وقلت  ،                                                  يجيئني أصحاب الحديث فمضيت فطفت وتعلقت بأستار الكعبة

                                                 
 .)٣٠٦(سؤالات السلمي ) ١(
 .)١٢١(التتبع ) ٢(
، ووافقــه البرديجــي كــما في تحفــة التحــصيل للــولي العراقــي )٦٦١و٢/١٢٤( المعرفــة ليعقــوب )٣(

 .)٤٢٠ص(
ى ٍلأنه جـار عـلى طـريقتهم في المعنـ، أما كتاب ابن المديني والنسائي في المدلسين فلا يشكل هنا) ٤(

 وأشـير إلى أن .ولأن بعض كتبهم إنما جاءت تسميتها من بعض المتـأخرين عـنهم، العام للتدليس
مـدلس، وفي : عن ابن معين وغيره أنـه قـال في الأعمـش) ١/٣٢٥(ابن عبد البر  نقل في التمهيد 

 .وإن صح في الأعمش تهمة التدليس من حيث العموم هذا النقل نظر
كـــذا قرنـــه أبـــو زرعـــة بـــأبي ســـعد البقـــال كـــما الجـــرح والتعـــديل و، )٧٥(الـــضعفاء للبخـــاري ) ٥(

والـساجي كـما في التهـذيب ، )١٠٤٨(وعن ابن معين كما في أخبار القـضاة ، )٤/٦٢و٣/١٥٦(
)١/٣٥٧(. 
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 ؟)١( »                     فرجعت إلى البيت فجاءوني  :      قال ؟     أناٌ       ٌ أمدلس ؟     أناٌ          ٌمالي أكذاب  !   رب
ن ايكــادثقــة لا ب مــدلس والوصــفبلوصــف أن اهــذا عــلى  قولــه َّفــدل
، ً مـدحا- ندرتـه  عـلى- وإن كان الوصف بتدليس الإسناد ربما كان، يجتمعان

 .والسبب معلوم،  به وهو منها بريء)٢(لتبرئة الراوي من أحاديث منكرة ألزقت
: ]٢٠١[ حمــاد بــن أســامة أبي أســامة ُقــول وممــا يؤيــد كــلام عبــد الــرزاق

 .)٣(»ونما هم عندي إلا كاذب، سينِّت المدلب االله بيوَّخر«
      فهـؤلاء «: شريعة فيقـولس مع أعداء الِّيحشر المدل ]٣٩٥[وهذا ابن منده 
        وانتحـال   ،  سِّ           ِّوتـدليس مـدل  ،         تحريـف غـال  :         افون عنـهَّ       َّين النِّ                ِّحفاظ العلم والد

 .)٤(»           ومكيدة ملحد  ،            وتأويل جاحد  ،     مبطل
 أبي في ]٢٣٤[ وهذا الوصف ربما ألحق الثقة بالضعفاء كما قال ابن نمـير

صدوق كان صـاحب تـدليس أفـسد حديثـه بالتـدليس «: َّجناب يحيى بن حية
 .)٥(» يحدث بما لم يسمعكان

                      كان ممن يدلس على الثقات «: ]٣٥٦[  حبانُقال ابن ًفي أبي جناب أيضاو
                                                              ما سمع من الـضعفاء فـالتزق بـه المنـاكير التـي يرويهـا عـن المـشاهير فوهـاه 

                                                 
والغريـب أن ،  بسند ضـعيف)٣٦/١٧٩(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ٣٩٥ص(الكفاية للخطيب ) ١(

 ) !٥٨( في المرتبة الثانية يس فذكره بالتدل عبد الرزاقأول من وصفابن حجر 
يـروي ، رقـيُّعيسى بـن عبـد الـرحمن الز«: )٢/١٢٠(في نحو هذا قال ابن حبان في المجروحين ) ٢(

                                              كان ممن يروي المناكير عن المشاهير روى عن الزهـري مـا   ،         أبي قيسعنه عمرو بن، عن الزهري
 .»                                          ليس من حديثه من غير أن يدلس عنه فاستحق الترك

 .)٣٩٤ص(والكفاية ) ١/١٠٧(كامل لابن عدي ال) ٣(
 .)٢٩ص(شروط الأئمة ) ٤(
 .)٩/١٣٨(الجرح والتعديل ) ٥(
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٢٤

 .)١( »ً      ً  شديداً  ً حملا                                         يحيى بن سعيد القطان وحمل عليه أحمد بن حنبل
وي لمــا الغالــب عليــه ســاقط الاحتجــاج بــما يــر«:  في رجــلًأيــضاوقــال 

 .)٢(»التدليس
فكان الحسن بن عمارة هو الجاني على نفسه بتدليـسه عـن «: ًوقال أيضا

 .)٣(»وإسقاطهم من الأخبار، هؤلاء
ليس بقوي فيمن لقي «: في مغيرة بن مقسم ]٢٨٢[وقال إسماعيل القاضي 

 .)٤(»لأنه يدلس
 .)٥(»ضعفوه لتدليسه«: طاةْوقال الخليلي عن ابن أر

 .)٦(رة في اللغة تدل على الكث السابقة عند ابن حبان)غالب(مة وكل
وعلى هذا فينبغـي سـلوك نهجهـم في التحـرز مـن إطـلاق هـذا الوصـف 

َعلى من اتهم بالتـدليس) سِّمدل( ِ ،  ولـو احتمـل الإسـناديأو وصـف بفعلـه، ُ
ًى له أن يلقـى شـيخا ثـم تفوتـه َّالذي يتأتالثقة فمن هذا  !ًجدا كيف وهو قليل 

 - بعـد زمـن – من تلاميـذه فيرويهـا عـنهم جماعةفيجدها عند ، نه أحاديثع
وانتقـاء الـشيوخ مـع ، وقد عرف حرصـهم عـلى العلـو، أثناء الأداءويسقطهم 

  !!والديانة الورع 

                                                 
 ).٢/٩٦(و) ٣/١١١(المجروحين ) ١(
 .)٢/١١٢(المجروحين ) ٢(
 .)١/٢٢٩(المجروحين ) ٣(
 .)٤/١٣٩(التهذيب ) ٤(
 .)١/١٩٥(لإرشاد ا) ٥(
 .»الغالب أكثر الأشياء ولكنه يتخلف«: )٥٢٩ص(وقال الكفوي في الكليات ، )غلب( اللسان )٦(



 

 

٢٥

َ مـن العلـماء الإجمـاع عـلى رد ٌ جماعة- على فرض التسليم - لقََوقد ن
ــسبه غــيرهم إلى جمهــو.)١( إذا عــنعنالمــدلسحــديث    الحــديثأئمــةر  ون

ــــــه ــــــب، )٢(والفق ــــــصلاح ]٤٦٣[)٣(وصــــــححه الخطي ــــــن ال  ]٦٤٣[)٤(واب
، )٦( عـن سـائر أهـل العلـم بالحـديث]٤٥٦[ وحكاه البيهقي، ]٧٦١[)٥(والعلائي
مـن قبـول خـبر عنـدهم ولا يجـوز «: ]٣١٠[ ابـن جريـر الطـبري قـول  ويسنده
 .)٧(»…  إلا ما قال فيه حدثنا أو سمعت المدلس

                           ما لم يبـين سـماع خـبره عمـن كتـب      المدلس   إن «: ]٣٥٦[ وقال ابن حبان
                                                         عنه لا يجوز الاحتجـاج بـذلك الخـبر لأنـه لا يـدري لعلـه سـمعه مـن إنـسان 

           فــما لم يقــل  .                                            ضــعيف يبطــل الخــبر بــذكره إذا وقــف عليــه وعــرف الخــبر بــه
                                                 في خــبره وإن كــان ثقــة ســمعت أو حــدثني فــلا يجــوز الاحتجــاج      المــدلس

 .)٨(»    بخبره
                 إلا أن يكــون الرجــل «: ًضا فقــال الإجمــاع أيــ]٤٦٣[ برونقــل ابــن عبــد الــ

                                                 
ــووي في المجمــوع ) ١( ــد ، )١/٢٦٨(الن ــه العراقــي في التقيي ــنهم «: فقــال) ٩٩ص(ورد علي وهــذا م

وادعـى «: وعـبر ابـن الملقـن عـن هـذا بقولـه، وسيأتي عن ابن عبد الـبر كـما قـال النـووي، »إفراط
 .)٢/٩٥( التوضيح - »جماعة

 .)٩٨ص(جامع التحصيل ) ٢(
                                               خــبر المــدلس لا يقبــل إلا أن يــورده عــلى وجــه مبــين غــير محتمــل «: )٤٠١ص(قــال في الكفايــة ) ٣(

 .»                                               للإيهام فان أورده على ذلك قبل وهذا هو الصحيح عندنا
 .)٢٣٥ص(علوم الحديث ) ٤(
 .)٩٨ص(جامع التحصيل ) ٥(
 .)٢/٩٠(النكت للزركشي ) ٦(
 .) علي بن أبي طالب-٦١ص(تهذيب الآثار ) ٧(
 !!وكتابه التقاسيم مليء بعنعنة من قد وصفه هو بمدلس ، )١/١٢(ت الثقا) ٨(
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          فهذا ما لا   ،     سمعت  :   أو  ،      حدثنا  :                       فلا يقبل حديثه حتى يقول  ،           بالتدليسً      ً معروفا
 .)١(»      ً  خلافا ًً             ً أعلم فيه أيضا

والحكم عليـه ووصف الراوي به ، فحكم التدليس من حيث الفعل شأن
لــك أوصــاف  والنــسيان والاخــتلاط ونحــو ذفهــذا الخطــأ، شــأن آخــربــسببه 

ًفـضلا عـن أن يلزم من وقع في شيء منهـا أن يـذم ولا ، مذمومة من حيث هي
كما هو الحال عنـد  ً دائمانعم يذكر أنه وقع فيها ولا يؤثر هذا فيه، يوصف بها

 .جماعة في أمر عنعنة المتهم بالتدليس
ستنبط منهـا َ التـي يـ غير الـصريحةمن بعض الروايات -ً أيضا -لا يلزم و
 .لماء المتأخرين اتهام الراوي بالتدليس أن يكون الأمر كما قال العُبعض

     وروى «:  في ترجمـة عطـاء بـن أبي ربـاح]٨٥٢[ وشاهده قول ابـن حجـر
  :                 فقـال في قـصة طويلـة  ،                 عـلى أن كـان يـدلسُّ        ُّ ما يـدل]٢٤١[              الأثرم عن أحمد

ٌولم يذكر أحـد ، )٢(»                                             ورواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها إلا أن يقول سمعت
وأبــو  ]٢٣٣[ًوســماعه منهــا مطلقــا أثبتــه ابــن معــين ، لتــدليسباًعطــاء قــط 
 .]٢٦٤[)٣(زرعة

 )سِّمـدل( أن يوصف بعبـارة  العام بالتدليس الراويكما لا يلزم من اتهام
 .ّ هكذا دون دليل بينللإسناد

مـن كـان الغالـب عليـه :  هـوبـإطلاق -للإسناد  - سِّفالمدل!  ٍّوعلى كل

                                                 
  .)١/٣٠٨(التمهيد كما في شروح الموطأ للتركي ) ١(
 .)٣/١٠٣(التهذيب ) ٢(
 .)٣/٣٨٥(والتدوين ) ٣٣١و٦/٣٣٠(الجرح ) ٣(
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٢٧

ــن المــ ــال اب ــدليس كــما ق ــو ، ]٢٣٤[)١(دينيالت ــدليس في أو ه ــن عــرف بالت م
ِوشهر به كما ، ]٤٦٣[)٢( كما قال ابن عبد البرالحديث  بقيـد، ]٢٦١[)٣( مسلمقالُ

ثـم ، ]٤٦٣[)٤(كما قال ابن عبـد الـبرد من المسامحين في الأخذ عن كل أح أنه
 .ً أصـلاسمع مـنهمقد عمن  - عنهمتحديثه في  -ًعمدا هو بعد هذا يسقطهم 

، تـدليسمـوا بالُ رن من الثقات الـذيالنادر إلا على تهام الاينطبق هذاد يكاولا 
ِ اتهنَِولا يحتاج مع م  ًزماً وصفا لا لا من وصف به- ذا التدليس الخاصبه مَُ

 .فحسبفي العموم ماعه من شيخه سوى التأكد من س -

 
الحـديث ً المـشتغلين بهـذه المـسألة خـصوصا ونقـد المتـأخرينن أكثر إ
بعـد في إطـلاق الوصـف عـلى الـراوي بالتـدليس  -ً غالبا -عمدتهم ، ًعموما

 في  الموصـوفين بالتـدليسمراتـبفي عـلى كتابـه  ]٨٥٢[ بن حجـرالتقريب لا
كتـاب  عـلى - كما قال - هذا الكتاب قد اعتمد فيه مؤلفه، )٥(أسانيد الحديث

وزاد ، ًراويـا) ٦٨( لم يـذكر فيـه سـوى الـذي، جامع التحصيل ]٧٦١[ العلائي
 وكلاهمـا .ًراويا) ١٥٢ (فصاروا، ًتبعا لغيرهًراويا ) ٨٤ (]٨٥٢[ عليه ابن حجر

ممـا لا تـؤثر فيـه ، كالسماع والـشيوخ وغيرهـا، يذكر في كتابه أقسام التدليس

                                                 
 .)٤٠٠ص(الكفاية ) ١(
  .)١/٣٠٨(التمهيد كما في شروح الموطأ للتركي ) ٢(
 .كلام المعلمي في ضابط الشهرة الكافية) ٧٢ص(وسيأتي ، )١/٣٣(مقدمة الصحيح ) ٣(
 .)١/٣٣١(قاله في التمهيد كما في شروح الموطأ للتركي ) ٤(
 ...تعريف أهل التقديس: من مقدمة ابن حجر لكتابه) ٥(
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٢٨

وفـيهم مـن ثم قاما بـسرد أسـماء الـرواة ، مع شرح هذه الأقسامًالعنعنة مطلقا 
أو بـصيغة ، ٍومـن كـان في راو معـين، للـشيوخومن كان ، كان تدليسه للإسناد

 . هذا إيهام وإجمال صنيعهماوفي، …عما بعدها  معينة كقطع كلمة حدثنا
 ]٨٥٢[  ابن حجرجعله، أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحافظفهذا 

 وأحمد بن عبـد الجبـار بـسبب قـول ابـن عـدي، ًمدلسا بسبب إخفاء الإجازة
وإبراهيم الأفطس بـسبب إشـارة ، ث عنهمَّحدلم يسمع من كثير ممن : ]٣٦٥[

، وإسـحاق بـن راشـد، ًولم تثبت أصلا، ]٢٥٦[ إلى التدليس منسوبة للبخاري
ونتج عن تقليـد ، …وصفوان بن صالح في التسوية فحسب ، جادةِبسبب الو

 .متهم بالتدليس في كل لعنعنةبا الإعلال= هذا في  من أتى بعدهمابعض 
 في هــذا الكتــاب نحــو الجمــع أوضــح ]٨٥٢[ وقــد كــان نهــج ابــن حجــر

ً كثيرا ممـن لا -ة الثالثة رتبً خصوصا في الم-فأدخل فيه ، وأجلى من التقعيد
وبعـضهم ، هعنعنت ردًفضلا عن ،  للإسناد)مدلس(وصفه بـيعرف عن السلف 

: في مقدمـة كتابـه في التـدليس ]٨٥٢[مع قول ابـن حجـر ، تهمته البتةصح تلا 
فكيــف ، » الحــديثأســانيد الموصــوفين بالتــدليس في فهــذه معرفــة مراتــب«

ُ مراعيـا طبقـاتهم التـي بيذكر فيه من اتهم بتدليس الـشيوخ ونحـوه ت عـلى يَـِنً
 !الكثرة

وعليه فكان ينبغي أن يكون تقسيم الرواة المتهمـين بالتـدليس بنـاء عـلى 
ماد عـلى أمـا الاعـت، ًثم على الكثرة ثالثا، ً ثانيا كان تدليسهثم عمن، ًنوعه أولا

                                                 
ًمن الطريف هنا أن أبا زرعة ضعف حديثا فيه عنعنة بقية بن الولي) ١( تعـرف «: َفقال له ابن أبي حـاتم، دَّ

 .)١/٤٨٨( العلل – »لا: قال؟ له علة
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٢٩

ــرة  ــة مجــرد الكث ــول العنعن ــاأو عــلى قب ــزان  ورده ــد عــن المي فمــدخول بعي
 ا؟بهومن هذا الذي يحكم ، )١(ثم بأي شيء تقاس هذه الكثرة، الصحيح

ة الثالثة وبعـض رتبنفسه سكت عن عنعنة أكثر رواة الم ]٨٥٢[وابن حجر 
تـأثرهم ممـا يعنـي عـدم ، دون إشارة إلى تدليسهم، كتبهجملة من الرابعة في 

ُّوإلا كان الإشكال عـسيرا حلـ، بهذه التهمة عنده كـدعوى وقـوف صـاحبي ، هً
 !  لكـل حـديث عنـدهمضـع أخـرىا في موح على تصريح المدلـسينالصحي

 .كذا بلا حجة ولا برهان
 ]٧٦١[  العلائـيعنـد أهل المرتبة الثانيـة فِصَْ ونْمَِّالغريب في الأمر أن و

رواة  كثـير مـنوهـذا منطبـق عـلى ، التـدليسالإمامة أو قلة : ]٨٥٢[ ابن حجرو
 !!المرتبة الثالثة بأدنى تأمل 

 
ٍن وصــف العــالم لــراو بالتــدليس هــو اجتهــاد منــه كبقيــة ألفــاظ الجــرح إ

ه قـد يـصيب أو إنـكما ، باجتهاد ُد فيها العلماءِّل أو يشدِّوالتعديل التي قد يسه
 . أو قدرهيخطئ في هذا الوصف

 قد اختلفـت اختياراتـه خـارج كتابـه في التـدليس عنهـا ]٨٥٢[ روابن حج
ًقانونـا مطـردا ً مما يعني أن اعتماد بعض المتـأخرين عليـه مطلقـا وجعلـه .هفي ً

 .مدخول غير مستقيم

                                                 
 .)٧٠ص(ًهم بكثرة التدليس قليل جدا كما سيأتي فُْوص) ١(
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٣٠

 -:منها ،  عدةذلكوالأمثلة على 
ــه ــة رواة في المأن ــر ثلاث ــ ذك ــهرتب ــن كتاب ــٍ وراو في الم)١(ة الأولى م ة رتب

 . وهذا من أشد الأمثلة)٣(ة الرابعة من النكترتبنما ذكرهم في المبي، )٢(الثانية
 وسـتة .النكـتمن ذكرهما في الثالثة لكنه ، )٤(الثانيةالمرتبة  في ينراويوذكر 

 .النكــتمــن وذكــرهم في الرابعــة ، )٥(الثالثــةالمرتبــة ًعــشر راويــا ذكــرهم في 
 !!لثالثة من النكت االمرتبة هم في  ذكر)٦(الرابعةالمرتبة وأكثر الرواة في 

 وهو سلفه في التقسيم - ]٧٦١[اراته ما اختاره العلائي وكذا خالفت اختي
، وابــن جــريج، وحميــد الطويــل، الزهــري: ]٨٥٢[ حيــث ذكــر ابــن حجــر، -

 وصـفهـذا مـع ، الثانيـةالمرتبـة بينما ذكرهم العلائي في ، ًوهشيما في الثالثة
،  بالأولى أولى عـلى طـريقتهمافهو،  بالقلةتدليس الزهري ]٨٥٢[)٧(ابن حجر

في  ]٨٥٢[ ذكـره ابـن حجـر، ًوعلى العكـس تمامـا فعـلا في الحـسن البـصري
 . في الثالثة]٧٦١[ بينما ذكره العلائي، الثانية

ناقـد م عـلى كـل ِّفهذا الاختلاف الـشديد في هـذه المـسألة المهمـة يحـت
                                                 

 .)٢٥و١٣و١٢(تعريف أهل التقديس ) ١(
)٤٢) (٢(. 
تـدليس حيـث إنـه ذكـره وتأليفه جاء عقب كتابـه في ال، )٦٤٩-٢/٦٣٧(النكت على ابن الصلاح ) ٣(

 )٢/٦٥٠(في النكت 
 .)٦٣و٥٥) (٤(
 .)١١٤-١١٢و١٠٩و١٠٦و١٠٤و١٠٠و٩٧و٩٥و٩٠و٨٩و٨٧و٨٦و٨١و٧٨و٧٦و٧٠و٦٨) (٥(
 .)١٢٧و١٢٥-١٢٣و١٢١و١٢٠و١١٨و١١٧) (٦(
فهـل يـصح مـع ، )٤/٤٠( الميـزان - »كان يـدلس في النـادر«: وقال الذهبي) ٥٩٩٥(فتح الباري ) ٧(

 .للإسناد) دلسم(هذا وصف الزهري بلفظة 
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٣١

ــه  في إطــلاق الوصــف عــلى الــراويَ والحيطــةَ التريــثرواةللــ  )مــدلس( بأن
لـه في  - وغيرهمـا - ]٨٥٢[ ابـن حجـر أو ]٧٦١[ العلائي بمجرد ذكر، لإسنادل

 . التي مشى عليها العلماء من قبلدون مراعاة للضوابط، كتب رواة التدليس
 ذكـرهم البخـاري  الذينعشرات الرواةيخالف في  ]٢٧٧[وهذا أبو حاتم 

أحدهم وهو مع قوله في ، »يحول اسمه من هناك«: فيقولفي الضعفاء  ]٢٥٦[
ه في ُف الـراوي ذكـرفلا يلزم من ضع، )١(»                    يكتب حديثه ولا يحتج به«: تابعي

 ؟وكذا في التدليس هنا، كتاب خاص بالضعفاء
ًفإذا تفرد عالم بجرح راو جرحا مفسرا ً صـار ، وخالفه كل الأئمة فوثقوه، ٍ

فبأي شيء خرجت تهمـة التـدليس ، قرينةًوله مرجوحا أمامهم وإن اعتد به كق
 ؟ ومن أخرجها من سلف الأمة؟هذاعن 

 
يــشتمل عــلى أنــواع ، لجــرحن الوصــف بالتــدليس كغــيره مــن عبــارات اإ

 .ودرجات
 )٢(يحتمــل عــدة أنــواع، يفضــع: ٍعلــوم أن قــول العــالم عــن راوالم مــنف

وهـذا التـضعيف لـيس ، يث الضبط والتحمـل والأداء وغيرهـاللضعف من ح
، كالوصف بالاختلاطتباينة  هو على درجات مبل، على درجة واحدة في ذاته

يحتاج إلى معرفـة نـوع هـذا التـدليس ودرجـة ، دلس يإنهٍفقول الناقد عن راو 
ولا يلـزم مـن تجـريح العـالم الواحـد لمـن تتـابع ،  بعـد ثبـوت ثقتـهتأثيره فيـه

                                                 
 .)٣/٢٦٣(الجرح ) ١(
 .وسردها في المجروحين، )١/١١٢ (لتقاسيما -ذكر ابن حبان أن أنواع الجرح تبلغ العشرين ) ٢(
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٣٢

 لكن لن يكون قوله بـذاك المـؤثر، بالجملة قوله طراحا= العلماء على توثيقه 
 . توبع لوكما

 من جماعة كتبه عنعنة  بعضى فيَّ قد مش- كما سبق - ]٨٥٢[ وابن حجر
 عـلى أن هـذا ُّممـا يـدل، لسينِّالثالثة دون أن يشير إلى كونهم مدالمرتبة رواة 

 الإشـكال في مـع بقـاء، ليس بذاك المـؤثر في التطبيـق العمـليالوصف عنده 
 ! ]٧٦١[َّالذي تبع فيه العلائي ، تقعيده النظري

 
ً ليست قانونا حرفيا على المشتغل بهذه الصناعة الآتيةأن هذه الضوابط ً ،

 وجـود هـذه يلحظ أن  للإسناد)ٌمدلس(ًإنما على من أراد أن يصف راويا بأنه 
 .أكثرهاالضوابط ولو 

ً راويا مكثرا نافمتى وجد ومـن وصـفه بالتـدليس ،  العلـماء لـه توثيقتتابعً
تـصحيح وجـرى العلـماء عـلى ، ن تـأخروا بعبـارة محتملـةواحد أو اثنان مم

وإن للإسـناد ) مـدلس(نفـي عنـه وصـف ن أن نـامتى وجد ذلك صح ل، عنعنته
إذ ، للمـرءالمـلازم والوصف ، عارضففرق بين التهمة بأمر ، ثبتت تهمته بها

أو يهـم مـرة أو ، قد يقع المرء في الخطأ مرة بتأويل سائغ أو اجتهـاد مرجـوح
 .مما سيأتيوهكذا … واسطة فيحتاط بحذفه يشك في ال

 
                                  أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم «: أن على طالب علم الحديث

        التجربــة   :         وأصــل ذلــك   .                                فــإنهم أقعــد بــه مــن غــيرهم مــن المتــأخرين  ، ِ     ِ المــراد
  !     والخبر 
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٣٣

ــأخر لا يبلــغ مــن   ،                                       أمــا التجربــة فهــو أمــر مــشاهد في أي علــم كــان                   فالمت
  …               ما بلغه المتقدم   ، ٍ          ٍخ في علم ما     الرسو

                                      خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الـذين  "  :                   وأما الخبر ففي الحديث
   …                             إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك              وفي هذا إشارة    . )١ ( "     يلونهم

                  أنفع لمن أراد الأخـذ                                     فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم 
     هـو                  علـم الـشريعة الـذيً               ً  نـوع كـان وخـصوصا             العلـم عـلى أي          بالاحتياط في
َ و الوزر الأحمى             العروة الوثقى َ             َ َ« ) ٢( .  

ــسلف ــصوص ال ــن ن ــالانطلاق م ــات  ،                      ف ــلي في الجزئي   ،                        وصــنيعهم العم
        أهـم سـبب   -             بعد عون االله -                        از في فهم علوم الحديث يعد                وجعله نقطة ارتك

  .                    لسلامة النتائج والنهج
        لتخريجات   وا  ، ً               ً  في المصطلح خصوصا ة          كتب المتأخر  ال         لعكوف على  ل و

   .                                         في خفـاء دقـائق مـنهج الـسلف في الـصناعة الحديثيـةً                 ًللحديث عمومـا أثـر 
                                       أدمـن النظـر في كتـب المكثـرين مـن الحكـم عـلى      عنـد مـن               وهذا الأثر يزيـد 

  .     في ذلك     بالغ    اط  ي     احت   دون       الحديث
                       فالمفـضلون في العـصر المتقـدم  "  ،                                وهذا الكلام باعتبار الجنس لا الفرد

                              وهكذا الصواب في أقوالهم أكثر من    ،                            أكثر من المفضلين في العصر المتأخر
                                       فإن التفاوت بين علوم المتقـدمين والمتـأخرين  ،                        الصواب في أقوال من بعدهم

                                                 
 .t  وعمران بن حصين tمتفق عليه من حديث ابن مسعود ) ١(
 .باختصار) ١٥٤-١/١٤٧(من كلام الشاطبي في الموافقات ) ٢(
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٣٤

                      منهج المحدثين قـد تكاملـت    و . )١ ( "                                  كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين
                    فلا يكاد يـزاد فيـه شيء   ،  )٢ (ً                                              ً دلائله واستقرت أصوله بنهاية القرن الثالث تقريبا

             وإيـضاح دلائلـه   ،                               كـشف عـن أصـول هـذا المـنهج وإبرازهـا      سـوى ال  ،       ذو بال
  .        وإظهارها

ُ                                                   ُفلا عيب في هذا المنهج سوى تقـصير بعـض مـن أتـى بعـد في الكـشف 
ــا ــذا المــنهج في المــصطلح عموم ــة ه ــن حقيق ــانيد   ، ً                                 ً ع ــرواة والأس ــد ال                      ونق

َّالذي يعد لب هذا المنهج وخلاصته  ، ً     ً خصوصا ُ                            َّ ُ.  
                 معرفـة الرجـال نـصف  «  :                                   قال البخاري سـمعت عـلي بـن المـديني يقـول

  . )٣ ( »     العلم
 

 واالله أعلم ،،،

                                                 
 .)٤/١١٨(لموقعين من كلام ابن القيم في إعلام ا) ١(
ُقــد بلــغ هــذا العلــم أوجــه في «: )٨٧ص(قــال المعلمــي في رســالة في أحكــام الجــرح والتعــديل ) ٢( َ ْ َ

 .»القرون الأولى
 .)١٦٩٤(الجامع للخطيب ) ٣(
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٣٥
 

  . الضوابط-:القسم الثاني 
 

 .ديثالحكثرة ب شهرة الموصوف: الضابط الأول •
تـشفع  ديثالحكثرة وه أن شهرة الراوي بالحفظ والعلم فمما لا ريب في

فإن المـاء إذا ، شأنه بين النقادتؤثر في  أن لا له في كثير من الأوهام والأخطاء
 . القلتين لم يحمل الخبثبلغ

 .ثين بالعلمِّ حديثه ولم يعرف بين المحدَّبخلاف من قل
،  في العلـم والروايـةبكثرة الحديث والإمامةهل من اشتهر : وعليه يقال

 - بحــر مروياتــه  فيمــرغن ت- ولــو كثــرت -وورد أنــه دلــس في أحاديــث 
حاديـث ودلـس في عـدة أ، من كان ثقة فحسبو يستوي هو -ًكالزهري مثلا 

َعــلى قلــة مروياتــه كــشعيب بــن أيــوب الــصر  ًهما جميعــا بعبــارةفنــصف، يفينيُّ
 ؟ من المدلسينالثالثةالمرتبة  في ًنذكرهما جميعا و!!) سِّمدل(

 واحـدة مرتبـةوعليه فـإدراج هـذين الـصنفين في ، لا شك أنهما يختلفان
 .وضعه الرحمنالذي  بعيد عن الميزان للموصوفين بالتدليس

ولـو ،  فيطوونهـا ولا يروونهـاكبـاراللعلـماء يحتملـون هفـوات فما زال ا
دون النظـر في ضـوابطها لخالفنـا هـذا ) …مـدلس وقـد عـنعن (مقولـةطبقنا 

 .ًالنهج تماما
عــن أهــل نفــسه  ]٨٥٢[ ولا مثــال أصــدق عــلى هــذا مــن قــول ابــن حجــر

وذلـك ، وأخرجوا له في الـصحيح، من احتمل الأئمة تدليسه«: الثانيةالمرتبة 
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٣٦

الحـسن بـن مـسعود ثم هو يذكر فيهم ، )١(»مته وقلة تدليسه في جنب ما روىلإما
  وكـذا، النكـتبينما ذكره في الرابعة مـن ، وليس له إمامة أو كثير حديثلدمشقي ا

 في الثانيـة مـن  الأعمـش ويحيـى بـن أبي كثـير ذكرهمـا- فـرض التـسليم - على
 .السابقطريقته وشرطه على  الثانيةوهما أولى ب، في الثالثة من النكتو، المراتب
ــة ل هفُْوصــو ــر رواة لمرتب ــق عــلى أكث ــة منطب ــة الثاني ــة المرتب ــدهالثالث ، عن

كالزهري وحميد الطويل وقتادة وابن جـريج ومكحـول وهـشيم وأبي الـزبير 
ــت ــن أبي ثاب ــب ب ــسبيعي وحبي ــن «:  وهــم عــلى اصــطلاحه.وال ــر م ــن أكث م

، بـما صرحـوا فيـه بالـسماعفلم يحتج الأئمة من أحـاديثهم إلا  -١ ، التدليس
مـن ف، كـذا قـال!  »ومنهم من قـبلهم -٣، )٢(ًومنهم من رد حديثهم مطلقا -٢

 هؤلاء بمجرد العنعنة مـع )٣( أحاديثَّ الذي رد- من سلف الأمة -هذا الإمام 
 ولـو أي ( لحديثهم المطلقِّ فكيف بالرد؟ فحسبلاحتمال التدليسالاتصال 

  !!)٤(ًضاومن الأئمة أي، )صرحوا بالسماع
  الـذي اعتمـد ابـن حجـر- ]٧٦١[أن عبـارة العلائـي وأغرب ما يذكر هنـا 

ن المرتبـة أ جـاءت في شـ- )٥( بـنص كلامـه في المقدمـة على تقسيماته]٨٥٢[
من توقف فيهم جماعة فلـم يحتجـوا بهـم إلا بـما صرحـوا فيـه «: الثالثة بلفظ

                                                 
 .)٦٢ص(تعريف أهل التقديس ) ١(
 .)٢٦٩ص(وكذا في ملخص مراتب ابن حجر للمعلمي ) ٢(
 !!بصيغة الجمع ) ٣(
ُقبل الأئمة قوله«: ئي في الزهريقال العلا) ٤( ََ ، وقـد رد ابـن حـزم )١٠٩ص( جامع التحصيل - »عن: ِ

 .)١/١٤٢(حديث شريك النخعي ولو صرح وهو في المرتبة الثانية عند ابن حجر ــ الإحكام 
 .» مع زيادات كثيرة…مستمدة من جامع التحصيل «: )٦١ص(قال ) ٥(
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٣٧

فلـم يـشر إلى الـرد  ،)١(»ًوقبلهم آخـرون مطلقـا كالطبقـة التـي قبلهـا، بالسماع
 فـالخلاف في رد عنعنـتهم أو قبولهـا !ًبل عـلى العكـس تمامـا ، المطلق البتة

 وهذا الفرق ليس باليسير ليقال فيه لعله اختلف اجتهاده عن العلائي، فحسب
 ومخالفـة التنظـير، ًخصوصا مع مخالفة عمل الحافظ له في بقية كتبـه، ]٧٦١[

 .صور المتأخرةكثير في العالعملي  للتطبيق العقلي
 

 .عمن سمع ومن لم يسمع منه الموصوفكثرة إرسال : الضابط الثاني •
 فإن العـرب لا تكـاد .ًوهذا الضابط مهم في الوصف من جهة اللغة أيضا

 عليه تعريف مـسلم الـسابق لويد، تصف بمجرد الفعل مرة واحدة إلا لسبب
 .للمدلس

د جـرت عـادة وقـ، فـرع عـن ثبوتـه فيـه، وعليه فإن وصـف الـراوي بـأمر
التعــديل لمــن ثبــت هــذا الوصــف لــه  ثين إطــلاق أوصــاف الجــرح أوِّالمحــد

 … لا لمن طرأ عليه مرة أو مرتين، باستمرار
 لمجرد فعلـه مـرة ذاوصفه  فلا يصح .فوصف الراوي بأنه مدلس كذلك

 إذا كـان )يهـم( في حديث مرة أو مـرتين إنـه مَهَِكما لا يقال لمن و، أو مرتين
ولا لمن أخطأ كذلك آخر ، )مبتدع(نه إم ببدعة من الثقات ولا من اته، ًمكثرا
،  بمـن كـذب في الحـديث مـرة واحـدة)٢(ولا يعـترض هنـا ، )مختلط(عمره 

                                                 
 .)١١٣ص(جامع التحصيل ) ١(
 .)٤٠٢-٤٠١ص(لخطيب في الكفاية الاعتراض ل) ٢(
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٣٨

َّوقـل أن ، ونحوهمـا) مـتروك(أو ) مـتهم(: لأنهم كانوا يقولـون في مثـل هـذا
 .بصيغة المبالغة المشعرة بالتكرار والكثرة) ابَّكذ(يقولوا 

ن مـن  إكـما، ًساِّ مدلـ الحفـاظ التـدليس كتـب عنـدحـرىفمن يـدلس ويت
ًيكذب ويتحرى الكذب كتب عند االله كـذابا فالتـدليس أخـو الكـذب كـما ، )١(َّ

 .]١٦٠[ سلف عن شعبة
ــَعمــن و الــنهج مــن خــالف هــذا جــوابفــما  فأســقط أو مــرتين  مــرة مَهِ

ً ففعله خطأ ؟الواسطة بينه وشيخه في حديث ما َ َ َ تعيـين  أو تـردد في .ًأو نـسياناَ
 )المـدلس(فعلـه يبيـنما ، لاحتمال سلوك الجـادة في هـذا المـوطنثه َّحدمن 

 . للإيهامًعمدا
 ؟)٢(نهـا مـراتَّوبيًأو تخففـا ًاختـصارا وكذا ما الجواب عمن أسقطها مرة 

ولازم هــذا أن كــل روايــة ثبــت فيهــا مزيــد في متــصل الأســانيد اتهــام راويهــا 
وهو ما فعله الـذهبي بوصـفه سـلمة بـن ، ّبالتدليس في الرواية الأخرى ولا بد

 .)٣(بشر بن صيفي
عليـه  نـص كـما، قتـادةمثـل  يدلس إلا عـن الثقـات وما الجواب عمن لا

                                                 
 .حرىيت: وليس عند البخاري كلمة، tمقتبس من حديث متفق عليه عن ابن مسعود ) ١(
الظـاهر أن الحـديث عنـد أبي «: )١٠٨ص(قال المعلمي في الأحاديـث التـي استـشهد بهـا مـسلم ) ٢(

ًوإنما رواه بنزول توقيرا لعمر بن عبد العزيز وإظهارا لفـضله، سلمة من الوجهين وهـذا أولى مـن ، ً
 .»اتهام أبي سلمة بالتدليس

 .)٢/١٨٨(الميزان ) ٣(
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٣٩

ولازمـه ، للإسـناد) مـدلس(؟ هـل يـصح في هـؤلاء كلهـم وصـف )١(الحاكم
 !)٢(ًباُّ تأدكَرُِ ت إنمالكن، ولو من جهة اللغة فحسبًوصف الصحابة بهذا أيضا 

ب عمن اختلف عليه في ذكر الواسطة وعدمها عن شـيخه وكذا ما الجوا
 ؟ومن أسقطها في المذاكرة، الذي سمع منه

 وكذا هل من يروي الآلاف كمن .وهل من دلس مرة كمن دلس مائة مرة
 ؟ في تهمة التدليسالعشراتيروي 

 في َالتامـة َ الحيطـةِسألةكل هذه الأسئلة تحـتم عـلى المـشتغل بهـذه المـ
 بالتـدليس مـن اتهـمولـو ،  حديثـه عنـد العلـماءَّمـن صـحإطلاق الحكم على 

 .بعضهم
 في حـديث واحـد اتهـم مَهَِلو كان كل من و«: قال ضياء الدين المقدسي

وكذلك لو أن كل من دلـس في حـديث اتهـم ، )٣(»ٌلكان هذا لا يسلم منه أحد
 !. فكيف بالوصف الدائملكان هذا لم يسلم منه أحد

في  وهـو -  في الثوري]٢٥٦[ ول البخاريوقد يستدل على تأصيل هذا بق
 عنـه ]٧٤٨[ مـع قـول الـذهبي، )٤(»ما أقل تدليـسه«: - المرتبة الثانية عند ابن حجر

                                                 
لم يـذكر ابـن عيينـة في هـذا «: ً حـاتم حـديثا بعنعنـة ابـن عيينـة فقـالّعل أبـوأ، وقد )٢٤٣(المعرفة ) ١(

 .)٦٠( العلل لابن أبي حاتم - »َالحديث الخبر
 .)٢/٦٢٤(النكت لابن حجر ) ٢(
 ).١٦/١٢٧(السير ) ٣(
 .)٢/٩٦٦(العلل الكبير للترمذي ) ٤(
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٤٠

 .)١(»…يدلس: لا عبرة لقول من قال«: ًأيضا
 .)٢()مدلس(فكيف بعبارة ، يدلس: لا يقال فيه، َّفمن قل تدليسه

           ومـن عرفنـاه «: ال قـ]٢٠٤[)٣(وقد احـتج بعـضهم بعبـارة للإمـام الـشافعي
  . )٤ ( »                                   دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته

   ولم   ،                 سـبق بيـان كلامهـم         قبيح كـما       التدليس ف  ،       كما قال    أنه           والجواب هو 
         المعنـى                 وبقيـة كلامـه يوضـح .                       إن حديثـه مـردود بالعنعنـة ]٢٠٤[           الشافعي   يقل

ــر حيــث قــال ــه    مــدلس          لا نقبــل مــن «:             أكث ــى يقــول في          حــدثني أو   : ً                   ً حــديثا حت
وفـرق بـين ، دلس: ولم يقل، )مدلس(حيث قال ، وهذا ما نحن فيه .»    سمعت
ِّمفعـل( فمدلس عـلى وزان .الأمرين َ ِّكمعلـم، اسـم الفاعـل) ُ َ ولا يقـال لمـن ، ُ

فكـما لا «: قـال المعلمـي .بل مـن داوم عليـه، فعل هذا مرة أو مرتين فحسب
فكــذلك لا ، يوصــف مــن علــم مــسألة أو مــسألتين بأنــه عــالم عــلى الإطــلاق

                                                 
 .)٢/١٦٩(الميزان ) ١(
 الجـوهر النقـي -» ثـوري مـدلس، وقـد عـنعنال«: في إعلالـه لحـديث] ٧٤٤[قال ابن الـتركماني ) ٢(

 ) !!الكبرى-٨/٢٦٢(
 .)١٠٥٥( العلل برواية عبد االله - »أنتم أعلم بالحديث والرجال مني«: قال الشافعي لأحمد) ٣(
     اعلـم «: عبارة الشافعي بـما يـلي) ١٠٢ص( في التبيين ]٨٤١ [ولخص الحلبي، )١٠٣٣(الرسالة ) ٤(

 .ولا يخفـى مـا فيـه، »… ً                             ً ص إذا دلـس مـرة واحـدة كـان مدلـسا       إن الـشخ  :                     أن الإمام الشافعي قـال
عـلى أن تهمـة التـدليس بمـرة ) ١١٠ص(ونص المعلمي في الأحاديـث التـي استـشهد بهـا مـسلم 

أنه لا يلزم من ثبوت هذا عـن الـراوي أن يحكـم عليـه بالتـدليس في شـيوخه الـذين سـمع : واحدة
بحملــه عــلى قــصد الإيهــام مــن ) مــرانالع-١٣٥ص(ه كــلام الــشافعي في التنكيــل ّ ووجــ.مــنهم

 .المدلس
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٤١

َصف من فسق بصغيرة أو صغيرتين بأنه فاسق على الإطلاقيو َ«)١(. 
ــشافعي  ــسب إلى ال ــا ســبقخــلاف  ]٢٠٤[ومــن ن ــه  )٢(م ــشكل علي ــه ي فإن

 -:أمران
أو ، الإسـنادتـدليس ًأنه وصف راويـا ب ]٢٠٤[  يعرف عن الشافعيأنه لا •

ًأعل حديثا   . السند والمتن ظاهرسلامةبمجرد عنعنة راويه مع  - بذلك -َّ
 عــنهم هرشُــ الــرواة الــذين  مــشحون بعنعنــة كثــير مــن)٣(تابــه الأمكأن  •

 -:فهنا ثلاثة احتمالات ، ثم هو يسكت عنهاالإسناد تدليس 
 وصف الأئمة لهـمب التسليممع  -  للإسناد)مدلسين(أنه لا يراهم : الأول

 . المقصودّفيصح،  وأنه يفرق بين الأمرين-بأصل التدليس 
فـلا يبقـى ، وطلابهـما ظهـر لأكثـر العلـماء  خفي عـلى مثلـه مـنهأ: الثاني

 .وهذا بعيد، حجة لأحد -ً خصوصا -في مسألة التدليس  لأقواله
وهـذا بعيـد ، ًخالفه في الأم تطبيقا، ًأن ما قرره في الرسالة تنظيرا: الثالث

 .فكيف به، عمن هو دونه
 .)٤(قد وافقه عليه القليل، فهو قول له، وإن قدر النزاع في هذا الأمر

                                                 
 .)تحقيق العمران -١٧ص(الاستبصار ) ١(
 .)١/٩٢(كابن حبان في المجروحين ) ٢(
سكت عن عنعنة جماعة ذكرهم ابن حجر في الطبقة الرابعـة كـابن أرطـاة وعبـاد بـن منـصور وابـن ) ٣(

ابن جـريج سـكت عـن عـشرات فـين في الطبقة الثالثة فكثيرون،  أما الذ.إسحاق والوليد بن مسلم
 .ًالزبير وقتادة والحسن سكت عن كثير من أحاديثهم أيضاوأبذا وك، من أحاديثه

 .)١/٣٥٣(وشرح العلل لابن رجب ) ٣٩٩ص(الكفاية ) ٤(
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٤٢

 إنما جاء في سـياق شروط الاحتجـاج ]٢٠٤[)١(على كل فكلام الشافعيو
،  ونقـد الحـديث في صناعة الحـدود والتعريفـاتدْرَِولم ي، ًبالحديث عموما

 .قادُّالنعلى صنيع  ًليكون مشكلا
                             ولم نعـرف بالتـدليس ببلـدنا فـيمن «:  قـد قـال قبـل]٢٠٤[  الـشافعيثم إن

 عــلى نــدرة هــذا ُّوهــذا يــدل، »ً    ً ديثا                               مــضى ولا مــن أدركنــا مــن أصــحابنا إلا حــ
ف صَِ فكيـف نـ!ًخـصوصا الوصف في التابعين وأتبـاعهم مـن أهـل الحجـاز 

 ! منهم به جماعة
    معين             سألت يحيى بن  «  : ]٢٦٢[ شيبة           يعقوب بن ومن شواهد ما سبق قول

  ،              حجة فيما روى     المدلس       أفيكون   :       قلت له .           فكرهه وعابه  ،             عن التدليس ]   ٢٣٣ [
 .)٢(»           حجة فيما دلس       لا يكون  :     فقال  ؟     أخبرنا       حدثنا و  :            أو حتى يقول

 الـسابق ]٢٠٤[ وهذا الـنص أقـوى في الدلالـة مـن كـلام الإمـام الـشافعي
 وهـو إمـام -رة أقوالـه في الجـرح والتعـديل عـلى كثـ   ]   ٢٣٣ [ معينوابن ، ذكره

كـما ًجـدا  لا يعرف له اتهـام للثقـات بالتـدليس إلا في عـدد يـسير -النقاد فيه 
 .يهالإشارة إلأتي ست

لم ينقـل ، على كونـه أول المهتمـين بكـشف التـدليس، ]١٦٠[ وكذا شعبة
الأعمش وأبي إسـحاق : كفيتكم تدليس ثلاثة«: عنه تهمة صريحة سوى قوله

 .)٣(»وقتادة
                                                 

ونقلـه ، عقب ابن جرير الطبري على اختيار الإمام الشافعي بكـلام مهـم ذكـره في كتـاب لطيـف لـه) ١(
 .)٣٧٥ص(مش إحدى النسخ الخطية للكتاب محقق المعرفة للحاكم من ها

 .)١/١٠٧(الكامل لابن عدي ) ٢(
 ).١/١٥٢(المعرفة وعلقه البيهقي في ) مرشد-٤٧ص(أخرجه عنه ابن طاهر في التسمية ) ٣(
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٤٣

 .بالورع والتقوى شهرة الموصوف: الضابط الثالث •
ــالورع فهــ، ًواشــتراط هــذا الــضابط واضــح جــدا ل يعقــل ممــن عــرف ب

ويدلس عليها ، س على الأمة دينهاِّأن يلب، لعبادة والصلاحشتهر باوالتقوى وا
يخفـى هـذا الأمـر عـلى عامـة ثـم  -عـن الـضعفاء والمتروكـين ،  نبيهاحديث

 أولئك ضربـوا َّوالحال أن، ولا يظهر إلا لخواصهم، - لأنه تدليس -العلماء 
 .أروع الأمثلة في النصيحة لهذه الأمة وللشريعة

لزهــري وقتــادة وأبي إســحاق الــسبيعي  المثــل )مــدلس (وصــفالفهــل 
 -  والأعمـشوحبيب بن أبي ثابت والحسن البصري وابن جـريج ومكحـول

كبقيـة الثقـات الـذين لم يـذكروا  -وغيرهم ممن وصـف بالإمامـة في الـدين 
 ؟بوصف الإمامة

، ثيــابنحــن لا نــستحل التــدليس في  ال«: وهــو كــوفي ]١٩٧[قــال وكيــع 
 .)١(»فكيف في الحديث

                                     أصح طرق السنن مـا يرويـه أهـل الحـرمين مكـة «: ]٤٦٣[ طيبوقال الخ
 .)٢(»                             والمدينة فإن التدليس عنهم قليل

     على -               لدار حياله -                      لأن أقع من فوق هذا القصر«: ]١٦٠[ وفي قول شعبة
                          لرجل ترون أنه قد سـمعت ذاك   ،        قال فلان  : َّ                         َّرأسي أحب إلي من أن أقول لكم

 .)٤(» الورع- واالله -هذا « :]٧٤٨[  قال الذهبي- )٣(»            منه ولم أسمعه
                                                 

 .)٣٩٤ص(الكفاية ) ١(
 .)١٨٨٣(الجامع للخطيب ) ٢(
 .)١/١٧٤(الجرح ) ٣(
 .)٧/٢٢١(السير ) ٤(
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٤٤

هم ولا َّتُسون عـن مـِّلم يكونـوا يدلـ«: عـن الـسلف ]٧٥١[وقال ابن القـيم 
 .)١(»وإنما كثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين، مجروح

ونحوهـا لم والـسير  في كتـب الزهـد  وأشـباههمومن تأمل سـيرة هـؤلاء
لـذي اسـتقر عـلى المعنـى الـضيق ا) مدلس(هم عن وصف في بعديشك قط 

 .أكثر الخلفعند 
 عــلى فــرض – سينِّة واحــدة مــن المدلــمرتبــفــذكر هــؤلاء وغــيرهم في 

 .ً بعيد أيضا عن الميزان الصحيح-التسليم 
ولم أستحسن ذكر «: في قوله ]٤٠٥[ الحاكم ينبغي هو سلوك نهجفالذي 

 ُّغـير أني أدل، أسامي من دلس مـن أئمـة المـسلمين صـيانة للحـديث ورواتـه
لة يهتدي إليها الباحث عن الأئمة الذين دلسوا والـذين تورعـوا عـن على جم
وهو أن أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس من : التدليس

صـبهان وبـلاد فـارس وخوزسـتان أذهبهم وكذلك أهل خرسان والجبـال وم
وأكثـر المحـدثين تدليـسا أهـل ، لا يعلم أحد من أئمتهم دلس، وما وراء النهر

 .)٢(»…كوفة ونفر يسير من أهل البصرة ال
فلو جمع هذا الكلام مع عبارة وكيع الكوفي لكانت النتيجـة أنـه لا يكـاد 

 . الخاص المذمومعند أهل الحديث على المعنىيوجد تدليس 
     قدمت «:  يزيد بن هارونُفي شأن الكوفة قول ]٤٠٥[ الحاكم َويعضد قول

                                                 
 .)٥/٤٥٧(زاد المعاد ) ١(
 .)٣٧٣ص(معرفة علوم الحديث ) ٢(
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٤٥

 .)١(»ً                      ً  إلا مسعر بن كدام وشريكا             إلا وهو يدلسً                      ً الكوفة فما رأيت بها أحدا
لف عـن روايـة أهـل العـراق َّوإنما رغب بعض الس«: ]٤٥٨[وقال البيهقي 

 .)٢(»لما ظهر من المناكير والتدليس في روايات بعضهم
 .)٣(»التدليس في محدثي أهل الكوفة كثير«: وقال ابن عبد البر

ــماذا ســيقول المتوســعون في إطــلاق  ــدلس(لفظــة ف ــ) م  الحــاكمنص ب
ويقول بأن تـدليس التـابعين خاصـة غرضـهم ،  وهو يحكي عن الأئمة؟]٤٠٥[

، نــه كــان في مجــالس الــوعظ والتــذكيرأي إ، )٤(Uفيــه أن يــدعوا إلى االله 
، ًفيرسلون عن الصحابي الذي سـمعوا منـه والـذي لم يـسمعوا منـه اختـصارا

ل فهـذا الفعـ، من أدركنا ومـن لم نـدركنرسل ععادتنا في هذا الزمن هي كما 
ِللإيهام أساس التدليس ًوليس تعمدا، فُّتخف ِ. 

                                  والتدليس يشتمل على ثلاثة أحوال تقتـضي «:  يقول]٤٦٣[ وهذا الخطيب
 - :          وتوهينه  سِّ     ِّالمدل   ذم 

     وذلــك   ،                ع ممــن لم يــسمع منــه                       مــا ذكرنــاه مــن إيهامــه الــسما  :       فأحــدها •
  .                         خبار بالسماع ممن لم يسمع منه        مقارب الإ

              وذلـك خـلاف موجـب   ،       الاحـتمال                  عدولـه عـن الكـشف إلى   :         والثانية •
  .             الورع والأمانة

                                                 
 .ٍوسنده واه، )٣٩٩ص(والكفاية ) ٧/٢٥٠(الحلية ) ١(
 .)١/١٥١(معرفة السنن ) ٢(
 )التركي-١/٣٢٦(التمهيد  ) ٣(
 .)٣٥٦ص(معرفة علوم الحديث ) ٤(
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      لعلمـه   ،                         من بينه وبين من روى عنه )١ (                  أن المدلس إنما لم يبين  :         والثالثة •
  .                 فلذلك عدل عن ذكره  ،                                             بأنه لو ذكره لم يكن مرضيا مقبولا عند أهل النقل

             لتـوهيم علـو ً    ً طلبا  ،                                      أنه إنما لا يذكر من بينه وبين من دلس عنه  :          وفيه أيضا
ــة عمــن حدثــه          الإســناد والأ                       وذلــك خــلاف موجــب العدالــة   ،                        نفــة مــن الرواي

                         وترك الحمية في الإخبار بأخذ   ،                                     ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم
 .)٢( »              العلم عمن أخذه

،  من أئمة الهدى والدينفهل هذه الأحوال تنطبق على من سلف ذكرهم
 ؟ًويخرج لهم الشيخان أيضا
 عنـد الـشيوخ المجـروحينبعض  ُكالثوري تدليس، نعم وقع من بعضهم

هـو وإن أسـقط ف، مـن الإسـناد )٤(دون إسـقاطهم، )٣(إذا كناهم فحـسب، غيره
ولـيس هـذا بتـدليس إسـناد عـلى ، )٥(عمن لم يسمع منه كـما قـال ابـن رجـب

 .طريقتنا
ًفإنما كـان غالبـا  - لم يسمعواسواء سمعوا منه أو  - أما إسقاطهم للرواة

        النخعـيقلـت لإبـراهيم : ]١٤٧[ قـول الأعمـشكـما في ، ًفي الثقات اختصارا
                 إذا حـدثتك عـن رجـل   :               فقال إبـراهيم .                         أسند لي عن عبد االله بن مسعود  : ]٩٦[

                                                 
ً                                                   ًكان الغالب أنه إذا دلس أحدهم خبرا مرة أسنده عـلى وجهـه «: قال المعلمي في المدلسين الثقات) ١(

 .)١٧١ص( الأنوارالكاشفة - »ّ                     ّذا دلس فسئل بين الواقع    وإ .    أخرى
 .)٣٩٦-٣٩٥ص(الكفاية ) ٢(
 .)١٤٦-٣/١٤٥(المعرفة ليعقوب ) ٣(
 .)٢/٢٦٢(ومن أمثلة فعله ما ذكره ابن حبان في المجروحين ) ٥١(سؤالات السجزي للحاكم ) ٤(
 .)١/٢١٧(شرح العلل ) ٥(
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               فهـو عـن غـير واحـد   ،           قال عبـد االله  :         وإذا قلت  ،              فهو الذي سميت  ،          عن عبد االله
  . )١ ( »         عن عبد االله
 ، بالتدليس]٨٥٢[ ه ابن حجروصفاليمامي  أيوب بن النجار َّأن )٢(وسيأتي

 مع شهرة أيوب هذا بالورع الذي جعله يخرج مـن مالـه !ولم يسبق إلى ذلك 
 .كله

حفـاظ بعـض عليـه أطلـق ، ]١٤٥[حجاج بن أرطاة الكوفي : وفي المقابل
: قال الحجاج بن أرطاة«: ]٢٠٤[ الشافعيقال  فيهو، )٣()مدلس(السلف كلمة 

ممـن ورع فـأين الـ، )٤(»لا تتم مـروءة الرجـل حتـى يـترك الـصلاة في جماعـة
  ؟الكلاميصدر منه مثل هذا 

في الــصحيح عــلى نفــي  الاحتجــاج بتخــريج الــشيخينإن : يقــالعليــه و
ثم ، بهما )٥( الظنينحسعن رواته أولى من القول بتللإسناد ) مدلس(وصف 
 مـن علـماء جملـةوأصـف ، ء القرن الثالـث علماباثنين منحسن الظن ُكيف أ

 !!المذموم الإسناد تدليس القرن الثاني ب

                                                 
 .)٦/٤٩٤(طبقات ابن سعد ) ١(
 .)٥٩ص) (٢(
 .ابن المبارك وأبو زرعة والبزار والساجي وابن خزيمة وابن حبان: منهم) ٣(
 .وله عبارات أخرى من هذا النحو، )٢/٢٢٣(الكامل لابن عدي ) ٤(
                       وسألت عـما وقـع في الـصحيحين   :                                                     في أسئلة تقي الدين السبكي للحافظ أبى الحجاج المزي قال)٥(

                      كـذا يقولـون ومـا فيـه إلا   :    قـال  ؟                    إنهـما اطلعـا عـلى اتـصالها  :     نقولً                        ًمن حديث المدلس معنعنا هل 
 ابـن دقيـق العيـد استشكال هذا الرد عنونقل ، )٢/٦٣٦( النكت لابن حجر –            تحسين الظن بهما

َّلا بد«: بقوله  . يعني قبول العنعنة أو ردها!» … من الثبات على طريقة واحدةُ
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 .بالتدليس وقلتهم كثرة الواصفين: الضابط الرابع •
، فإذا تتابع العلـماء عـلى توثيـق رجـل دون تمييـز بـين عنعنتـه وتـصريحه

لم يكن تـأثيره كـما لـو تتـابع جماعـة = ًوجاء من خالفهم فأضاف شرطا آخر 
فمـن تتـابع ، ومـن خـالف هـذا لزمـه العكـس، على ذاك الوصف أو التهمة بـه

توثيقـه  برَِتُْووثقـه واحـد في شـيخ أو بلـد أو حـال فـاع، يفهالعلماء عـلى تـضع
 . لقولهم المطلقٍّردنوع كان في هذا ، ًمطلقا

وكل رجل ثبتت عدالته برواية أهل العلـم  عنـه «: قال ابن نصر المروزي
فلن يقبل فيه تجريح أحد جرحه حتى يثبت ذلك عليـه بـأمر ، وحملهم حديثه

                  فلـيس ممـا يثبـت بـه  "        فـلان كـذاب "     قـولهم      فأمـا ، حةرُْلا يجهل أن يكون ج
ًجرحـا مـبهما "كـذاب"فـإذا كانـت كلمـة ، )١(»                    جرح حتى يتبين ما قاله فمـن ، ً
 . أخو الكذب كما سبقَلأن التدليس، باب أولى كلمة مدلس

ن الميـزان ابـل المـراد بيـ، ً مطلقـا المخالفوليس المراد هنا إهمال قول
 .في هذا الشأن فحسب

تتـابع العلـماء عـلى ، ريكُشَْاح اليـَّوانـة الوضـَأبو ع: مرومثال تقعيد هذا الأ
كتبــه : وقــال أبــو حــاتم، ث مــن كتابــهَّثقــة إذا حــد: لكــن قــال أبــو زرعــة، توثيقــه

فهل لمن أتـى بعـد في مثـل هـذه  .)٢(ًث من حفظه غلط كثيراَّصحيحة، وإذا حد
 مـن ونفهـم، ث مـن كتـابَّالأزمان أن يؤلف في مراتب من يقبل حديثـه إذا حـد

 ! في حديث ذلك الراويالتوقففعلينا  تثبت الرواية من كتاب تأليفه أنه إذا لم
                                                 

 .)٢/٣٤(التمهيد لابن عبد البر )  ١(
 .)٩/٤٠(رح الج) ٢(
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بـن وهمام ، حفص بن غياث ك من المشاهيرًوانة جماعةَوقس على أبي ع
 .وهذا في غاية الوضوح، ا وغيرهميحيى

، وحاصل الأمر أن الرواي الذي وثقه جماعة يقولـون هـو ثقـة إذا عـنعن
 ومعلــوم أن احــتمال الخلــل في .هــو ضــعيف، لا: ويخــالفهم واحــد فيقــول

والذي ينبغي أن يؤخـذ بـه مـنهما هـو مـا كـان احـتمال «، قولهم أبعد من قوله
ٍكما لو قال جماعة في راو هو ثقـة ، )١(»الخلل فيه أبعد من احتماله في الآخر

 .هو ضعيف فيه: وخالفهم واحد فقال، في فلان
تتـابع ، مكحـول الـشامي: س في شـأن التـدليومن أهم الأمثلة عـلى هـذا

 . توثيقه واعتماد عنعنته دون ترددالعلماء على
مـن «وهـم ، الثالثـة مـن المدلـسينالمرتبـة  فذكره في ]٨٥٢[  ابن حجرأما

بـن هـو لا  واحـدولم يـرد فيـه سـوى قـول، »…أكثر من التدليس فلم يحـتج 
 ازمـ لاا وصـف]٣٥٦[ وليس هذا من ابن حبان، )٢(ربما دلس: بلفظ ]٣٥٦[ حبان

اكتفـى الحـافظ في التقريـب بوصـفه ، لاًِ ولما كان الأمر مـشك!كما هو ظاهر 
 .بكثرة الإرسال

، فهل مثل هذا القول الواحد المقابل لكل أقوال العلماء يؤثر في الـراوي
 ؟ةبسبب العنعنٍّويجعل أكثر مروياته محل شك 

                                                 
 .)العمران-١٢٦ص(التنكيل للمعلمي ) ١(
ويظهر أن أول من وصفه بمدلس هو الـذهبي ، )٦٧ص) (ربما(وراجع لكلمة ، )٥/٤٤٧(الثقات ) ٢(

 ).٥/١٤(كما في الدر المنثور للسيوطي ] ٧٤٨[
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َّومثله تماما محمد بن عيسى الطب كان ربـما «: قال فيه تلميذه أبو داود، اعً
 داود قـال أبـا َّوأغرب من هذا نقلـه أن، وذكره ابن حجر في الثالثة، )١(»يدلس

،  الـدارقطني تبعـه عـلى هـذاَّأنو - وفرق بين اللفظين - )٢(»ًكان مدلسا«: فيه
 .ً في تهذيبه أصلاذاه ولم يذكر، سبقه لهذاًولم أجد أحدا 

 ]٢٧٧[حـاتم  أبي وكذا عكرمة بن عـمار إنـما ثبـت في شـأن تدليـسه قـول
 !فكان عاقبته المرتبة الثالثة ، )٣(»ربما دلس«: َوحده

،  بتهمة فطـر بـن خليفـة- إن ثبت - ]٣١٧[ )٤(ابن عمار على هذا تفرد ْوقس
 عن بتهمة جعفر بن حيان ]٢٤١[)٧(وأحمد، )٦(بتهمة ابن وهب ]٢٣٠[)٥(وابن سعد
 بتهمة عبد ]٢٣٤[)٩(ن نميرواب، رمة بن بكيرَ بتهمة مخ]٣٠٧[)٨(اجيَّوالس، الحسن

 )١٠(نــيسُ بتهمــة محمــد بــن يزيــد بــن خ]٣٥٦[ وابــن حبــان، الــسلام بــن حــرب

                                                 
 .)١٧٣٧(سؤالات الآجري ) ١(
 .)٩٩(تعريف أهل التقديس ) ٢(
 .والنقل عن أحمد والدارقطني في اتهامه لم يعرف مصدره ولا لفظه، )٧/١١(ح الجر) ٣(
 .)١/٢١٢(فتح المغيث ) ٤(
 .)٧/٥١٨(الطبقات الكبرى ) ٥(
 .)٣٦٠ص(إنما كان يتساهل في السماع من ابن عيينة كما في الكفاية ) ٦(
 .)١(رواية المروذي ) ٧(
 .)٤/٤٠(التهذيب ) ٨(
 .)١٧١٦(رواية ابن محرز ) ٩(
ولـيس هـذا بـصريح في التهمـة ، »…يعتبر حديثه إذا بين السماع «: )٩/٦١(إنما قال في الثقات ) ١٠(

 .بالتدليس لما سبق
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وعبــد  )٣( بــن حيــانومقاتــل )٢(وعلقمــة بــن أبي علقمــة )١(بــن العــلاء نيــدُوج
كـذا و -  ]٨٥٢[ وابـن حجـر ]٧٦١[ وكلهـم فـات العلائـي ،)٤(الجبار بن وائل

 الحـاكمتفـرد و، -  )٥( حميـد بتهمة لاحـق بـن-  إن ثبت -  ]٣٨٥[ الدارقطني
وحمـاد بـن  )٧(باك الـضبيِ وإبراهيم النخعي وش)٦( بتهمة طلحة بن نافع]٤٠٥[

 .)٨(أبي سليمان
 ]٣١٧[ فإن كلام ابن عمار، بغض النظر عن مرادهم بهذا التدليسكله هذا 

  :                كــان فطــر صــاحب ذي«: ]١٩٨[)٩( جــاء بعــد قــول يحيــى القطــان-ً مــثلا -
                  يعنـي أنـه يـدلس فـيما «:  بقولـه]٣١٧[ ه ابـن عـمارفعلق علي، »         سمعت سمعت

إنما كان هو يصرح ، على تدليس الإسناد -بأي وجه  -وهذا لا يدل   ،  »     عداها
كـما ، حَّ صرنًْنقطعـا وإفإن لم يسمع منه كـان م، ًفي مواضع العنعنة وهما منه

 .)١٠(قال القطان
  كثـرةعـلى، ]٢٣٣[معـين ابـن : ت للنظر أن إمام الجـرح والتعـديلوالملف

                                                 
 .فحسب) ٢/٦٤٤(وذكره ابن حجر في النكت ، )١/٢١١(المجروحين ) ١(
 .)٧/٢٩١(الثقات ) ٢(
 .)١٥٦٦(مشاهير علماء الأمصار ) ٣(
 .)١٢٩٣(مشاهير علماء الأمصار ) ٤(
 .)٣١(تعريف أهل التقديس ) ٥(
 .وخص تدليسه عن الثقات كقتادة، )٣٥٥ص(المعرفة ) ٦(
 .ًوخص تدليسه عن الثقات أيضا، )٣٥٥ص(المعرفة ) ٧(
 .)٣٥٨ص(المعرفة ) ٨(
 .)٢٤٩٧( العلل - »                   كان فطر عند يحيى ثقة«:  رواية ابنهقال أحمد في) ٩(
 ).٣/٤٦٥(الضعفاء للعقيلي ) ١٠(
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 في بالتـدليس إلاالثقات تهمة  فظ عنهلم يح، ًتعديلاًأقواله في الرواة جرحا و
 !!فتأمل ، وهذا من سعة علمه بأحوال الرواة، كما سبق ذكرهًجدا عدد يسير 

ومجـرد التهمـة بـأمر ، فالفرق واضح بين الوصف المؤثر اللازم للراوي
مــن واحــد ام الاتهــكيــف وقــد صــدر ، - فعلــهعــلى فــرض تعمــد  -عــارض 
 .فحسب

ٍ من راو التـصريح للكتابـة عنـه أو لقبـول محدثي السلفواشتراط بعض 
 - كالرواية عمن اتهـم، لا تقعيد لمن بعدهم،  للاحتياطوقائع أعيان= حديثه 

،  العامُالاتهام، ولا يلزم من هذا الاشتراط الخاص، ً ببدعة تماما-من الأئمة 
ثم إن اشتراط التحـديث ، تصريح ونحو ذلكفي العنعنة والًفضلا عن البحث 
، ل الروايـة عمـن لم يـسمعلاحـتما،  يدل عـلى تـدليس الإسـنادفي الرواية لا

وإنما شرط ذلك بسبب كثرة رواية الشيخ عمن لم يعـرف ، سواء عاصره أم لا
 بأن لا يكتب  كلهفيتخلص التلميذ من هذا،  منه ومحاولته إخفاء ذلكسماعه

فـلا يـدخل عـلى التلميـذ مروياتـه عنـه عامـة لتسلم له ، ثناحد: عنه إلا إذا قال
 .َّخلل فيما لو حدث عنه بعد ذلك

 
 . الواصف بين العلماء الموثقين للراويمكانة: الضابط الخامس •

 . والعلم والتثبتفضللعلماء على درجة واحدة في الفليس كل ا
ه إلا فـلا يقبـل فيـ، ديل من أدق علوم الشريعة وأجلهاوعلم الجرح والتع

 .التثبت والديانةومع الورع ، قول من عرف أنه من أهله
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٥٣

وقبـول ، اتفـق العلـماء عـلى ثقتـه، طـاوس بـن كيـسان: ومن الأمثلـة هنـا
وتبعـه ابـن حجـر ،  وذكـره في المدلـسين]٢٤٨[ حتـى جـاء الكرابيـسي، حديثه

 .ة الأولى من المدلسين فذكره في المرتب]٨٥٢[
 ]٢٤٨[ فـإن الكربيـسي،  فيها ابن حجرة التي ذكرهوبغض النظر عن المرتب

، ًأصـلا  لـيس مـن أئمـة هـذا الـشأن- )١(واسمه الحسين بـن عـلى بـن يزيـد -
ــسلف ــن ال ــه أحــد م ــه علي ــدليس لم يوافق ــه في الت ــتح  ومذهب ــا الف حاشــا أب

ولا تقارن أقوالـه بـأقوال مـن وثـق ، - ً أيضا وهو متكلم فيه-] ٣٧٤[)٢(الأزدي
 .طاوس البتة

 عـن )٣(في إبـراهيم التيمـيًأيـضا  ]٢٤٨[  الكرابيـسيموقس على هـذا كـلا
 .)٤(الانيَّالديزيد في و، - إن ثبتت روايته عنه بن وهب  زيد

 في يزيـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الدمـــشقي ]٢١٨[ ومثلــه كـــلام أبي مـــسهر
في حـديث  )٦( جرير بـن حـازم اتهام في]٢٢٨[ ويحيى الحماني، )٥(دانيْالهم

 .وغيرهم من الثقات، …واحد 

                                                 
 .)١٢/٧٩(السير للذهبي ) ١(
َذكـر وقـد«: وقال فيه عـن كتـاب الكرابيـسي) ١/٣٥٤(شرح العلل لابن رجب ) ٢( ِ  للإمـام هـذا كتابـه ُ

ًلـذا ألـف الطحـاوي ردا ، »العلـماء مـن وغـيره ثـور أبو عليه أنكره وكذلك، ًشديدا ًذما فذمه أحمد
 .)٢٦٠ص(الفهرست للنديم كما في ، نقض كتاب المدلسين: عليه أسماه

 .)١/٩٢(ب التهذي) ٣(
 !المرتبة الثالثة ، )١١٣(تعريف أهل التقديس ) ٤(
 !المرتبة الثالثة ، )١١٤(تعريف أهل التقديس ) ٥(
 .المرتبة الأولى، )٧(تعريف أهل التقديس ) ٦(
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٥٤

 بلغنـا أن المحـاربي«: )١(تي بعـد الآ]٢٩٠[ أحمـدعبـد االله بـن وكذا قـول 
، فهذا بلاغ مجـرد عـن قرينـة القبـول، » كان يدلس]عبد الرحمن بن محمد [

ومـن ثـم يـذكر في كتـب ، فأي مكانـة لـه ليقبـل قولـه، هولم مبهم مجِوالمته
 !!ًفي الطبقة الثالثة أيضا ، المدلسين

 
 .التثبتواصف من حيث منهج ال: الضابط السادس •

ــضابط يعــد مــن  ــهــذا ال ــم الجــرح والتعــديلالمهمــة في ضوابط ال ، عل
 .والحكم على الرواة ومروياتهم
وكذا ليست أقوال ، ]٣٥٦[  كأقوال ابن حبان]٢٤١[ فليست أقوال الإمام أحمد

 .]٤٠٥[والحـاكم  ]٣٨٥[كأقوال الـدارقطني  ]٢٧٧[وأبي حاتم  ]٢٥٦[ البخاري
              مـنهم المبـالغ في  «  ّ    ّ  فـإن. منـازلهم في هـذا العلـم مهـم للغايـةالعلـماءفإنزال 
                                      ومـن لم يعـرف مـذهب الإمـام مـنهم ومنزلتـه مـن   ،          المتسامح م    ومنه  ،       التثبت

              وإمـا أن يحملهـا   ،              فإمـا أن يتوقـف  :       وحينئـذ  ، ُ                       ُت لم يعرف ما تعطيه كلمتهُّ      ُّالتثب
                         وإمــا أن يحملهــا عــلى مــا هــو   ،     لهــاٌ                            ٌ عــلى أدنــى الــدرجات ولعــل ذلــك ظلــم

            وبالجملة فإن    .                                           شهور في كتب المصطلح ولعل ذلك رفع لها عن درجتها لم ا
  . )٢ ( »              وسار على غير هدى  ،                    لم يتوقف قال بغير علم

                                                 
 .)٦٦ص) (١(
 .من مقدمة المعلمي لكتابه الاستبصار) ٢(
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٥٥

 - ً خـصوصاومن خلال تتبـع كـلام العلـماء الواصـفين للـرواة بالتـدليس
ًنجد أن أقوالهم قليلة جـدا ، ًه زمناقبلفما  ]٤٠٥[ من الحاكم -باللفظ الصريح 

ْلــو وزنــت بب َ ِ  ًاتهامــاإلا أنــه يلحــظ أن أكثــرهم ، قيــة كلماتهــم في جــرح الــرواةُ
 ِّغـضمـع  -  عـلى تقـدير ثبوتهـا عـنهم- بعبـارة التـدليس الـصريحة -للرواة 

 -: هم - الإرسالمرادهم من اللفظة كالطرف عن 
ة خمـسانفـرد ب، ً راويـا بـذلك٢١ اتهـمحيـث ، ]٢٤١[أحمد بـن حنبـل  .١
 .رواة

 مـنهم أبـو، انفـرد بأربعـة،  كـذلكً راويا٢١ اتهمحيث ، ]٣٠٣[النسائي  .٢
 . تدليسه)١(الذي نفى الحاكم، المكيالزبير 
،  بالتـدليس للـرواةًاتهامـاوهو أكثر علـماء الحـديث ، ]٣٥٦[ ابن حبان .٣

 ! عشرين وثلاثبانفرد ، ً راويا٤٠حيث بلغ عددهم 
انفرد بواحـد هـو لاحـق بـن حميـد ، ً راويا٢٣ اتهم، ]٣٨٥[ الدارقطني .٤
 .كما سبق
 .)٢( انفرد بخمسة، ً راويا١٢ اتهم، ]٤٠٥[الحاكم  .٥

                                                 
كـما إن أول مـن ، ]٣٠٣[النـسائي : ن اتهم أبا الزبير بالتدليسوأول م، )٦٥(معرفة علوم الحديث ) ١(

لا يعـرف لـه سـلف في تفـصيله و، ]٤٥٦[ًبدءا بابن حـزم ! المغاربة : رد عنعنته بحجة قصة الليث
ويلحظ أن من تكلـم فيـه !! كل علماء المشرق خلال ثلاثة قرون خفي عليهم ما ظهر له فهل ذاك، 

 !! البتة  للإسنادلم يتعرضوا إلى تدليسه، من علماء القرن الثاني والثالث
 .)٣٧٢-٣٥٥ص(أشار إلى آخرين في كتاب المعرفة ) ٢(
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٥٦

بالتـدليس مـن ًمـا ااتهالنقـاد  أكثـرأن هـؤلاء ، فيظهر بعد النظر فـيما سـبق
ولا يمكـن الجـزم ،  فحـسبهذا لو قدر أنهم أرادوا تـدليس الإسـناد، غيرهم

 .بهذا إلا بدليل
ثبت عنهم إطلاق التـدليس عـلى الإرسـال حيث ، الدليل على خلافهبل 

 الـذي تقـدم بيـان أنـه أمـر نـسبي  والإيهـامبـسبب الخفـاء، في نصوص كثـيرة
 .يختلف من عالم لآخر

لم يسمع عبد المجيد بـن «: ]٢٣٣[معين وابن  ]٢٤١[ أحمدقول هذا ومن 
 .)١(»ينبغي أن يكون عبد المجيد دلسه، ًأبي رواد من عبيد االله شيئا

 .)٢(»…من لم يره المدلس ع«:  في أنواع الجرح]٣٥٦[ وقال ابن حبان
وعــلى مــن يحــدث ، )٣( عــلى تــدليس الــشيوخ]٣٨١[ وأطلقــه الــدارقطني

 .)٤(عمن لم يسمع
مـن التـدليس قـوم رووا عـن «:  في الجنس الـسادس]٤٠٥[ وقال الحاكم

 .)٥(»…شيوخ لم يروهم قط  
ً مــن أكثــر العلــماء توســعا في ]٣٥٦[ ويظهــر ممــا ســبق أن ابــن حبــان  

 .ما في معناهاو، استعمال لفظة التدليس
                                                 

 .)المنتخب-١٣٥(علل الخلال ) ١(
 .)١/٨٠(كتاب المجروحين )  ٢(
 .)٨/٣١٩(العلل ) ٣(
 .)٣٤١١(السنن ) ٤(
 .)١٠٩ص(معرفة علوم الحديث ) ٥(
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 .م زمن الواصفُّتقد: الضابط السابع •
ولا يمكـن العلـم بـه إلا ، الوصف بالتدليس من الجرح الخفي والدقيقف

ــان  ــالمــن ك ــا منه ــة أو قريب ــاصرا للرواي ًمع ــاين الأصــول وعــرف «، ً ممــن ع
 .)١(»عللها

 قد يرسلون الحديث عن شيخ سمعوا منه مع حضور  المتقدمونوالرواة
عهم عـن مقاصـد وارتفـا، لإرسال مع تحقـق سـلامة أغراضـهمقرينة مفهمة ل

 .تعذركالمللمتأخرين  -ٍفي كل راو  -ومعرفة هذا ، )٢(سين وأغراضهمِّالمدل
ويخفـى عـلى كـل بـالراوي مؤثر عادة أن يطلع المتأخر على جرح فيبعد 
 .ًخصوصا في أمر مهم كالتدليس،  أئمة الجرح والتعديلمنمن سلف 

 عـلى - بـشير بـن زاذان )٣( بتهمة]٥٩٧[رد ابن الجوزي إن تف: وعليه يقال
 . فيه نظر-ضعفه 

لا يقبل ، وقس على هذا ما يذكره المؤلفون المتأخرون في رواة التدليس
 ]٥٨١[ عبـد الحـق الإشـبيلي  كتفـرد.ًحال التفرد مطلقا فكيف لو نفـاه الـسلف

ــاسيو ــن القطــان الف ــان – ]٦٢٨[ اب ــك النبوصــف - وهمــا مغربي ــي شري  خع
ــ -  وهــو مــشرقي- الكــوفي نفــي و، )٥( تــبرئ شريــك منــهمــع، )٤()مــدلس(ـب

                                                 
 .للذهبي) ٤٥ص(الموقظة ) ١(
 .)٦٤ص(السنن الأبين ) ٢(
 .)٢/٣٠(وليست عبارته بالصريحة في الوصف كما في الموضوعات ) ٣(
 .)٣/١٢٢(بيان الوهم ) ٤(
 .)٥٦(تعريف أهل التقديس ) ٥(



 

 

٥٨

 . كما سبق)١( عنه ذلك]٢٠٦[  البصريبن هارون يزيد
ــه ــن أمثلت ــو ق: وم ــة الجِأب ــيرَْلاب ــه، م ــدليساتهم ــذهبي:  بالت ، ]٧٤٨[)٢(ال

 وقـد ! )٣(الأولىالمرتبـة فذكره في  ]٨٥٢[ وتبعهما ابن حجر، ]٧٦١[والعلائي 
 هذا، )٤(»لا يعرف له تدليس«: ]٢٧٧[  الجرح والتعديل أبو حاتمقال عنه إمام

لم ينطبـق ، ًولكـن لمـا كـان انقطاعهـا مـشهورا، مراسيل أبي قلابة مـشهورةو
 . والإيهامعليها وصف التدليس المشعر بالخفاء

،  المخــضرم)٥(بتهمــة جبــير بــن نفــيرأول مــن تفــرد  ]٧٤٨[ الــذهبيوهــذا 
أول مـن ذكـر عبـد المجيـد بـن عبـد  ]٧٦١[)٧(العلائـيو، )٦(وخالد بـن معـدان

 ]٧٩٥[)٨(وتفـرد ابـن رجـب، بسبب إرسـاله، العزيز بن أبي رواد في المدلسين
، )٩(شريــح بــن عبيــدبوصــف  ]٨٠٧[ وتفــرد الهيثمــي، بتهمــة معمــر بــن راشــد

 بتهمـة ميمـون بـن ]٨٤١[ وتفرد برهان الدين الحلبـي، )١٠(بن أبي سليم وليث
                                                 

 .)٣٩٩ص(الكفاية ) ١(
 - »أو لم يدركـه، ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه«: َّمن تعريفات الذهبي للحديث المدلس) ٢(

 .)٤٧ص(الموقظة 
 .)١٥(هل التقديس تعريف أ) ٣(
 .)٥/٥٨(الجرح والتعديل ) ٤(
 .)١/٥٢(تذكرة الحفاظ ) ٥(
 .)١/٩٣(تذكرة الحفاظ ) ٦(
 .وسبق قبل قليل أن الإمام أحمد إنما اتهمه فحسب، )١٠٧ص(جامع التحصيل ) ٧(
، استند ابن رجب عـلى كـلام لأحمـد غـير صريـح في حـديث الـشغار، )٢/٧٦٣(في شرح العلل ) ٨(

 !أدرج ومعمر إنما 
 .)١/٨٨(مجمع الزوائد ) ٩(
 .)٤/١٠٨(مجمع الزوائد ) ١٠(
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  في التقريـب بتهمـة عـثمان بـن عاصـم]٨٥٢[  حجـروتفرد ابـن، )١(أبي شبيب
 بتهمـة بتـوفي المرا، وعقبة بن عبـد االله الأصـم، والحسن بن علي بن راشد

، وأشـعث بـن عبـد الملـك،  عبيدة بن عبد االله بن مـسعودوأبي، خالد الحذاء
 .نافسيّ بتهمة عمر بن عبيد الط)٢(وفي النكت، وعبد ربه بن نافع

توسع في جمع ما ظهر له باجتهاده أنه ال حاول ]٨٥٢[والحافظ ابن حجر 
تـدليس  بونموصـوف (مأنه بـ- في مقدمتـه - ة كتابـهرواوحكم عـلى ، تدليس
 والحاصـل أن المدلـسين،  إغلاقـهُلتتبع لعـسرولو فتح هذا الباب بـا) الإسناد

ـــن النجـــار اليمامـــي في ، معـــدودون ـــوب ب ـــة فهـــو أول مـــن ذكـــر أي المرتب
  في كتابـه- لأنه قال، )٤(ً يذكره أصلا في النكتولم، من المدلسين)٣(الأولى

 التـصريح رأيـتوكل من ذكر هنا فهـو بحـسب مـا :  أسمائهمعد سردب - هذا
 )٥(أطلـق في التقريـبثم ،  من أئمة هذا الشأن على التفصيلبوصفه بالتدليس

ــه  ــوببقول ــة مــدلس«:  النجــارفي أي ــسبق إلى هــذا الوصــف، »ثق  وهــو لم ي
ن مـن مثـل ابـإن صـح هذا وو،  يعارض ما في نكته قدهتبمرافما في ، المطلق
 فإنه لا يتأتى - لعدم شهرته  أن يسلكه في مثل أيوب هذا - لإمامته - حجر

فحـسب إذا  من يرجع للمختصرات وما عسى أن يفعل .ٍلكل أحد في أي راو
 بـورع ولم يعلـم، ه بالتـدليستهمتـسـبب مثاله ولم يراجـع لأوله  عنعنة وجد

                                                 
 .قيل يدلس: بلفظ) ٥٨ص(التبيين لأسماء المدلسين ) ١(
)٢/٦٤١) (٢(. 
)٦) (٣(. 
)١/٦٥٠) (٤(. 
)٦٢٧) (٥(. 
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٦٠

 .)١(الذي جعله يخرج من ماله كله أيوب هذا
أو يكــره التــدليس ونحــو ذلــك فوصــفه ، ٍوكــم مــن راو كــان لا يــدلس

الـذي انتقـل بعضهم به بسبب حمله لرواية معينة على معنى التـدليس العـام 
ثــم انتقــل الاتهــام إلى وصــف ، تلقائيــا إلى المعنــى الخــاص بمــرور الــزمن

 لتعلــق بــأدنى احــتمالبــسبب ا، وهكــذا توســع الــضيق، المــذموم) مــدلس(
 -  وهــو الإيهــام - ومعلــوم أن إدراك أصــل التــدليس ، وتــصيد أقــرب مقــال

 .تعذر للمتأخركالم
 أن مـــن توســـع في جمـــع أســـماء المدلـــسين بالاجتهـــاد ويلحـــظ هنـــا

 غـير الـصريح في -والاستنباط فاته أو ترك جماعة قيل فيهم الوصـف نفـسه 
وهـذا دليـل ، باجتهـادهدلـسين  الذي لسببه ذكـره مـن ذكـره في الم-التدليس 

وجـه لـيس لُوُوأن ، ّبالأمر الهـينليس الإسناد تدليس ب ثقاتعلى أن وصف ال
 .بالحميد

الـذي كـان  - في المدلسين -علي بن المبارك  ذكر إهمالهمذلك ومثال 
 وهذا الوصف .)٢(أحدهما سماع والآخر إرسال،  بن أبي كثيريحيىله كتابان عن 

                                                 
                                   رأيت أيوب بن النجار ومعـه رشـاء يعنـي «: وقال أحمد، )٥ص(الورع عن أحمد برواية المروذي ) ١(

 .)٥٣٥٨( العلل لعبد االله - »                                  زمزم يعني لم يكن يستقي برشاء هؤلاء                دلوا يستقي به من
بعـث إلي يحيـى مـن ، كتـاب يحيـى بـن أبي كثـير هـذا«: علي بـن المبـاركقال ، )٤٧٨٧(التقريب ) ٢(

بعـث إلي مـن اليمامـة أو خلفـه : يـشك في قولـه، »ولم أسمعه من يحيـى، َّأو خلفه عندي، اليمامة
 .)٢٣٦( المعرفة للحاكم –عندي 
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٦١

 .)١( سعد الليث بنته معفي قص، tبير المكي عن جابر لأبي الزًمثله تماما 
ًوأختم بالتنبيه إلى أن ما ذكر سابقا من تفرد بعض العلماء بـتهم التـدليس 

ًإلا أنه أيضا لا يلـزم ، وليس هذا من لوازم الكلام، لا يقصد من هذا رد قولهم
عنـى عـلى الم -ًأصلا  -المدلسين  الرواة  أن يذكر الراوي في)٢( كما سبقمنه

 ؟فكيف بالخاص، العام
 

 . في نوع التدليس عبارة الواصفثبوت: الضابط الثامن •
ــارة الواصــف بالتــدليس في نــوع تــدليس ثبــوت الــنص وإن  وضــوح عب

ًالراوي مهم جدا في الحكم على الراوي بالتدليس وصفا أو تهمة لاختلاف ، ً
 .أنواع التدليس وحكمها

أو ، )٣(ةجــادوِ أو، رســال بــسبب إٍفكــم مــن راو وصــف بتــدليس الإســناد
ٍأو بخـصوص راو ،  كالـشيوخ وغيرهـااتهم بتدليس من نوع آخرأو ، )٤(إجازة
أو ، ً فعلـه كليـاأو رجـع عـن،  شيخ معـينَّنص على عدم تدليس عنأو ، معين

                                                 
، ً علم أنه لا علاقة لهـا بالتـدليس أصـلا فيهامعنأوومن تأمل القصة ، )٤/١٣٣(الضعفاء للعقيلي ) ١(

ًبغير سـماع منـه لا يعـد تدليـسا بـأي ًشيئا لتلميذ عن شيخه وتحمل ا، لأن التدليس يكون في الأداء
 !ً وأبو الزبير ما قصد الأداء أصلا ليتكلم فيه .حال، وإن تكلم فيه

 .)٣١(ص) ٢(
 ثـم أسـند .أو قـال فـلان، عـن فـلان: نص القاضي عياض على أن بعضهم يدلس في الوجادة بقوله) ٣(

ــهعــن ــرحمن بــن مهــدي قول ــه    :                        عبــد ال ــه لم يــسمعها من  الإلمــاع -                                    كــان عنــد مخرمــة كتــب لأبي
 .)١١٧ص(

 .تقدم مثاله في المسألة الرابعة) ٤(
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٦٢

ثـم جـاء مـن تـأخر فحملـه عـلى تـدليس الإسـناد ،  هو أعلم بالرجـالنفاه من
  .فحسب

غـير  فهـو - عنـد بعـضهم- اًجرحـان  وإن كـالتهمة بالتدليس بلفظ عامو
َّمفسر إن ورد في راو وثق وهذا ليس بالطـاعن في حديثـه ، الأئمةه جماعة من ٍ

 .ًعموما
َّوتبـين ، يـدلس«: ]٢٣٠[ قـال عنـه ابـن سـعد، حماد بـن أسـامةذا ه مثالو
  أنـه رجـع عـن)١(الثانيـةالمرتبـة  في ]٨٥٢[ ونقل ابن حجر، كذا قال، »تدليسه

: قـال، »اذكـر الخـبر«: مـن قـال لـهً منكـرا عـلى اد بن أسامةوقد قال حم، هذا
 .)٢(»؟أتروني أدلس لكم«

 - على أي مرتبة كانت –) سِّمدل( وصف حماد بأنه هل يصح  هذافعلى
 الحـاكم تـصريح مـع ؟ )٣(سين بخراب بيوتهم كما سبقِّوهو يدعو على المدل

 .)٤(سون كأبي معاوية الضريرِّأنه من الكوفيين الذين لا يدلب
ــصريوكــذا واصــل ــُوذ بالتــدليس فَصِــوُ، َّرةُ أبــو حــ الب ــة  في رَكِ المرتب

 .)٦(»صاحب تدليس عن الحسن«: ]٢٤١[  وإنما قال فيه أحمد!ًأيضا  )٥(الثالثة
                                                 

)٤٤) (١(. 
 .)٤٦ص(المدخل إلى الإكليل ) ٢(
 .)٢٣ص) (٣(
 .المصدر السابق) ٤(
 .وقيل إنه آخر اسمه حنيفة، وزاد أنه الرقاشي، )١١٥) (٥(
 أخرجـه -في رواية الفضل بن زياد عـن أحمـد ، عن الحسن: وسقطت كلمة، )١(رواية المروذي ) ٦(

 ...ثني الفضلقال حد) ٢/٦٣٣(يعقوب في المعرفة 
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٦٣

 ًخصوصا مع قول ابن عدي، غير صحيحبأنه مدلس فتعميم الحكم عليه 
ًلم أجد في حديثه حديثا منكرا«: ]٣٦٥[ ً«)١(. 

 على تدليس القطع الذي ربما فعله هشيم بأنه تدليس ]٢٤١[ وأطلق أحمد
 .)٢(ٌوحش

 قـال ابـن …)٣(لـيس أبـو عبيـدة ذكـره: ق الـسبيعيوعن قـول أبي إسـحا
 .)٤(»ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا«: ]٢٣٤[ الشاذكوني

 .ًفضلا عن تعمده التدليس معنىوليس في هذا أي دلالة على 
ة هـشيم لحـديث مقطـوع رواه يـونس  في رواي]٢٣٣[معين  قول ابن وكذا

                 وقد دلس هـشيم هـذا «: قال، »       السلام )٥ (           يجزئ من الصرم«: عن الحسن قال
  ،  »           لا يرويـه ثقـة  ،                   وليس هذا الحـديث بـشيء  ،                      الحديث عن يونس عن الحسن

 -تـدليس الب ً وصـف هـشيما]٢٣٣[معـين فهل يصح بعد هـذا أن يقـال إن ابـن 
ولا يعنـي هـذا تبرئتـه مـن ، ن تـابعي عـٍ فعل هـذا في أثـروهو إنما، -دون قيد 

وهذا من أنواع ، )٦(ًكثير جدا عمن لم يسمع منهم فإن إرساله، ًالتدليس عموما
 .التدليس كما سبق
دلــس هــشيم عــن زاذان أبي منــصور ولم «: ]٢٣٣[معــين  ابــن وكــذا قــول

                                                 
 .)٨/٣٧٤(الكامل ) ١(
 .)٣١(العلل برواية المروذي ) ٢(
 .)١٥٦(جامع البخاري ) ٣(
 .)٣٦٧ص(المعرفة للحاكم ) ٤(
 .الهجر: الصرم) ٥(
 .ًزاد عددهم عن عشرين راويا بعد التتبع اليسير) ٦(
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٦٤

 .)١(»يسمع منه
ل مات أبوه وائ«: الجبار بن وائل بن حجر عن عبد ]٣٥٦[ وقال ابن حبان

فهـذا الـنص وغـيره ممـا ، )٢(»…كل ما روى عن أبيه مـدلس ، وأمه حامل به
ووضـوح عبارتـه في ،  عنهم يدل على أهمية اعتبار منهج الواصف ورودهكثر

 .أو غيرهليمكن وصفه بتدليس الإسناد ، نوع التدليس
إذا «: هذا على تقدير الثبوت فكيف إذا نفاه عـن نفـسه كقـول ابـن جـريج

 .)٣(»وإن لم أقل سمعت، فأنا سمعته منه، …قال عطاء: قلت
 الـضبي بـن فـضيلمحمـد كالمغيرة بن مقسم اتهمـه ، ن عنهأو نفاه آخرو

ونفـاه مـن ، ]٣٥٦[ ابن حبانمه َّعمو، )٤(ًخصوصابالتدليس عن النخعي  ]١٩٥[
 .]٢٧٥[)٥(أبو داود: هو أعلم به منهما

، )٦(رتبة الثالثة في الم]٨٥٢[ جعله ابن حجر، ومحرز بن عبد االله الجزري
وابـن ،  له فحـسب]٣٥٦[ ًمحتجا بوصف ابن حبان،  في الرابعة)٧(وفي النكت

                        يعتبر بحديثه مـا بـين الـسماع   ،                  كان يدلس عن مكحول«: إنما قال ]٣٥٦[حبان 

                                                 
 .)٣٩٨٣(الدوري ) ١(
 .)١٦٣ص(مشاهير علماء الأمصار ) ٢(
              كل شيء قـال ابـن «: وهذا يخالف قول أحمد إن صح عنه، )١٥٧و١٥٢ص(ة تاريخ ابن أبي خيثم) ٣(

 .)١/٣٧٦( شرح العلل - »                      فإنه لم يسمعه من عطاء .                   قال عطاء أو عن عطاء  :     جريج
 .)٦٦٣(الجعديات ) ٤(
 .)١٦٦(سؤالات الآجري ) ٥(
 .)١٠٤(تعريف أهل التقديس ) ٦(
)٢/٤٦٤) (٧(. 
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٦٥

 .)١(»                 فيه عن مكحول وغيره
 - ]١٦٠[ ومن لم يتنبه لهذا الضابط فما عـساه أن يقـول عـن مقولـة شـعبة

ً                            ًما رأيت أحدا من أصـحاب الحـديث «: -ليسهم مشهور وعلمه بالرجال وتد
 .)٢( »                       إلا ابن عون وعمرو بن مرة  ،        إلا يدلس

ًفتتبع نصوص العلماء في جرح الراوي وسيرته تفيد كثيرا في تحديد نوع 
 بـن فإن عمرو،  نفسهالوصفثبوت على فرض التسليم ب، التدليس الذي اتهم به

     عامـة «:  بعـد سرد روايـات منقطعـة)٣( في علومـهًدينار مثلا قال عنـه الحـاكم
م ابن حجر مـن هـذا هَِ وف.»                                       حديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة

أشـار الحـاكم في علـوم الحـديث إلى أنـه «: )٤(ًأمرا فقال في المرتبـة الأولى
 .كذا قال، »كان يدلس
، لاسـتمرارلة فهمـالم) كـان(سبقه أحد في وصفه بالتدليس بلفظة يو لم 
ًعبارة الحاكم أيضا أي دلالة على احتمال التدليس لأنه قـال عقبهـا وليس في 

 فأين التدليس في المنقطع الـذي .بأن هذا كله يخفى إلا على حفاظ الحديث
 .عوام فحسباليخفى على 

قـول ابـن ، شك في ثبوتـه مـن تهمـة التـدليسُ على ما يـً أيضاومن الأمثلة

                                                 
 .)٧/٥٠٤(الثقات ) ١(
 .)٥٠(د مسند ابن الجع) ٢(
 .)٢٦٨(المعرفة ) ٣(
)٢٠) (٤(. 
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٦٦

لـرحمن بـن محمـد بـن زيـاد بـد افي ع - )١(بة الثالثـةراتالمفي  - ]٨٥٢[ حجر
  لأحمـد)٢(ونـسبه في التقريـب،  وصفه بالتدليس]٣٢٢[  العقيليَّنإالمحاربي 

 الإمـام أحمـدإنـما نقـل عـن أبي عبـد االله  ]٣٢٢[ )٣(والعقـيلي! كذا قـال ، ]٢٤١[
 لعبــد االله )٤(والــذي في العلــل، بلغنــا أن المحــاربي كــان يــدلس:  قولــه]٢٤١[
ــلي ]٢٩٠[ ــا ي ــ«: م ــال أب ــن أحمــدق ــد االله ب ــرحمن عب ــد ال ــم أن : و عب ولم نعل

 .»وبلغنا أن المحاربي كان يدلس، ًشيئا سمع من معمر المحاربي
 ]٢٤١[ ولا لأحمـد ]٣٢٢[فهذه العبارة لا يصح بها نسبة التهمة لا للعقيلي 

 ولو جاز لنـا تهمتـه بالتـدليس فحقـه المرتبـة الأولى لا .ً أيضا]٢٩٠[ ولا لابنه
 أن ]٨٥٢[ذا الحــسين بــن واقــد المــروزي يــذكر ابــن حجــر وهــ!! الثالثــة 

ثـم يـذكره في ،  وصـفاه بالتـدليس]٤٤٦[وأبا يعـلى الخلـيلي  ]٣٨١[الدارقطني 
 ؟ بها أو بالثالثةلىفأيهما أو، !الأولى 

: ْفي عبيـدة بـن الأسـود بـن سـعيد الهمـداني ]٨٥٢[)٥(وكذا قول الحـافظ
 إنـما ]٣٥٦[ وابن حبـان، »كان يدلس في الثقات إلى أنه ]٣٥٦[ أشار ابن حبان«

 في مثـل هـذه ّفهل يصح، )٦(»… في روايته  السماعّيعتبر حديثه إذا بين«: قال

                                                 
 .)٨٠(تعريف أهل التقديس  )١(
 .)٣٩٩٩(التهذيب تقريب ) ٢(
 .)٢/٣٤٨(الضعفاء ) ٣(
 .)٥٥٩٧(العلل ) ٤(
 .)٨٦(تعريف أهل التقديس ) ٥(
 .)٨/٤٣٧(الثقات ) ٦(
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 مـن )١(مع ما سبق! الإسناد تدليس ب له ]٣٥٦[ العبارة الجزم بوصف ابن حبان
 . التدليس على الإرسال]٣٥٦[ إطلاق ابن حبان

 المرتبـة الثالثـة مـن والأغرب مـن هـذا أن الحـافظ ذكـر هـذا الرجـل في
ــب عنــهوقــال، وذكــره في الرابعــة مــن النكــت، المدلــسين ربــما «:  في التقري

والحكـم بـن  أطلقـه عـلى الـسفيانينقـد  »ربـما دلـس«وهذا الوصف ، »دلس
 في المرتبـة الثانيـة مـن  ذكـرهمَّومـن ثـم، في تقريبـه عتيبة وحمـاد بـن أسـامة

، في الأولى )٢(ام بـن عـروةهـش: بيـنما ذكـر،  وفي النكـتالمدلسين في كتابه
 ذكـره في ًوغنجـارا، ابـن أبي نجـيح وعبـد الملـك بـن عمـير في الثالثـةوذكر 
 -ً أيـضا -  مـع قولـه !)٣( من المراتب بينما جعله في الثالثة من النكـتالرابعة

  !!»ما دلسبر«: عنهم في التقريب
، »لـسربـما د«: يل فيهماقإنما  )٥(ً مكحولا و)٤(عكرمة بن عمار أن وسبق

 الـشديد سـببه الاخـتلافهذا ف،  في المرتبة الثالثة]٨٥٢[  الحافظاهمذكرلكن 
 .َّومن ثم فهم معناه، عدم تحرير ثبوت الوصف

، ]٢٤١[ إنـما اتهمـه أحمـد، ومثله عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد
فهـل ، )٦( لم يـسمعه كـما سـبق واحـدبالتـدليس في حـديث ]٢٣٣[معـين وابن 

                                                 
 .)١٣ص) (١(
 .» لم يدلس قطالتحقيق أنه«: )٢٦١(قال المعملي في التنكيل  )٢(
)٢/٦٤٢) (٣(. 
 .)٥٠ص) (٤(
 .)٤٩ص) (٥(
 .)٥٦ص) (٦(
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وهـم الـرواة ، ًفضلا عن أن يـذكر في المرتبـة الثالثـة، صل الوصفيصح فيه أ
 … الذين

! حـد أن يـذكر في كتـب الـضعفاءأن من أخطأ في حـديث وا، ولازم هذا
 أدرجولا يعــرف فــيمن ،  أخطــر مــن تعمــد التــدليس)١(دهُّ تعمــالإدراجوهــذا 

 .إفراده بالتجريح الخاص
 وجعله ابـن حجـر، يسوكذا محمد بن عجلان لم يصفه أحد البتة بالتدل

وابـن حبـان ، ]٣٥٦[ وعزى الاتهـام لابـن حبـان، )٢( في الثالثة من مراتبه]٨٥٢[
                    وسمع عن أبيه عـن أبـى   ،                            سمع سعيد المقبري من أبى هريرة«: إنما قال ]٣٥٦[

                   ز بيـنهما اخـتلط فيهـا                         لى ابـن عجـلان صـحيفته ولم يميـ         اختلط ع   فلما  ،      هريرة
 فـابن حبـان، )٣(»                 ا مما يهي الإنسان به       وليس هذ  ،               عن أبى هريرة           وجعلها كلها

ــأثير ذلــك]٣٥٦[ ــنص عــلى عــدم ت ــق في الفــرع ويخــالف في ،  ي َفكيــف يواف ُ
 .الأصل

كـان «:  في التقريب]٨٥٢[ قال عنه ابن حجر، ومروان بن معاوية الفزاري
ًكـان مـشهورا «: وقـال، وثم ذكره في الثالثة من مراتبه، »يدلس أسماء الشيوخ

بـل هـو ، ولم يـسبقه أحـد إلى ذا البتـة، »ًلس الشيوخ أيضاوكان يد، بالتدليس
 اسـم الأب يعمـيحتى إنه كان ، على أن تدليسه للشيوخمخالفٌ  لإجماعهم 

                                                 
 .)١/٣٢٢( تدريب الراوي - »ملحق بالكذابين«: قال السمعاني فيمن تعمده) ١(
)٩٨) (٢(. 
 .)٧/٣٨٦(الثقات ) ٣(
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 .)١(ابن فلان: من شيخه فيقول
 .)٢( تهمة التدليس بالإرسال-ً مرة - ابن حجر َّفسرقد و

وهـو ،  بالتـدليس- مـن الـسلف - وهذا مجاهد بـن جـبر لم يتهمـه أحـد
:  فيــه]١٩٨[ وقــال يحيــى القطــان، )٣(ًيــروي عــن جــابر حــديثا في الــصحيحين

وصـحيفة جـابر ، )٤(»tًكانوا يرون أن مجاهـدا يحـدث عـن صـحيفة جـابر «
ــ، مــشهورة ــن قــيس الي ــه ســليمان ب ــديما، ريكُشَْكتبهــا عن وبقيــت ، ًومــات ق

      فقـرئ            بكتـاب سـليمان ري كُشَْاليـ              قدمت أم سـليمان  ثم .)٥(الصحيفة عند أمه
  . )٦ (           فرووها كلها  ،      ومطرف  ،      والحسن  ،       وأبي بشر  ،       وقتادة  ،       لى ثابت ع

         وكذلك من «:  فقال]٤٦٣[ ه عليه ابن عبد البرّنبقد ،  بهنختم وهنا قيد آخر
                            وكان من المـسامحين في الأخـذ عـن كـل   ،  )٧ (                        عرف بالتدليس المجتمع عليه

  ن           هـذا إذا كـا  ،     سـمعت  :   أو  ،      أخبرنا  :                           لم يحتج بشيء مما رواه حتى يقول  ،    أحد
  ،            عـن توقيفـهَ  يَ     استغن  ،                          ن كان ممن لا يروى إلا عن ثقة إ و  ،           ثقة في نفسه  ، ً    ًعدلا

 .)٨(»                               وعلى ما ذكرته لك أكثر أئمة الحديث  ،                  ولم يسأل عن تدليسه

                                                 
 .)٢٠٤(سؤالات الآجري ) ١(
 .)١٠٧(تعريف أهل التقديس ) ٢(
 .)٢٥٧٥(تحفة الأشراف ) ٣(
 .)٣/١١(المعرفة ليعقوب ) ٤(
 .)٦٦١و٢/٢٧٩(المعرفة ليعقوب ) ٥(
 .)١٣٧(الكفاية للخطيب ) ٦(
 .ًجمع على تسميته تدليسالعله يريد على ذمه، أو يريد الم) ٧(
 .)التركي-١/٣١١(التمهيد ) ٨(
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، دل على أهمية تحرير القول في ثبـوت الوصـفنست! ً إجمالا بما سبقف
 .عنعنتهقبل الكلام في حكم 

 .س التدليقدروضوح عبارة الواصف في : الضابط التاسع •
 .فإن غالب وصفهم بالتدليس عام دون تقييد
 كثرة التـدليسـ في الوصف بـومن تتبع كلام علماء القرن الثالث فما قبل

فإنـه لا يكـاد يجـد إلا ، ن هـو ثقـة ثبـتلم - )١(ً عموما لا خصوص الإسناد-
ــا ]٢٦٤[ كقــول أبي زرعــة، ًالقليــل جــدا بــن أبي زائــدة عــن الــشعبي  في زكري

ين  مما يدل على ندرة اجتماع هذ.م في هشي]٢٣٠[ سعدوقول ابن ، ًخصوصا
 . ثقة مدلس=تقارب  وهي، ًيدلس كثيراوكونه ، ثقةال: عندهمالوصفين 

، أو شـديد التـدليس، )٢(يج بأنه وحـش التـدليسرَُ جِ ابنُومن هذا وصف
دون إشـارة إلى نـوع ، يـةبـل هـو وصـف للكيف، فليس في هذا أي ذكر للكثرة

 .)٣(هو قليل التدليس بنص ابن حجرثم ، ًالتدليس أيضا
، كثير الحـديث«: عن حميد الطويل]٢٣٠[)٤(وقارن هنا بين قول ابن سعد

 في ]٨٥٢[  ابـن حجـرِوقـول، ]٣٦٥[)٥(ونحوه لابـن عـدي »س عن أنسَّربما دل
                                                 

 .»صاحب تدليس«: عن الأعمش) ٣٥ (في علله] ٣١٧[قال ابن عمارالشهيد ) ١(
وتدليـسه لا ، )٢٦٥( سـؤالات الحـاكم -قاله الدارقطني عندما سئل عن تدليسه وليس عن عنعنته ) ٢(

 .، و)١/٣٥٢(يخفى على الحفاظ كما قال الخليلي في الإرشاد 
 ).١٥٥٣(قبيل حديث ) ٣/٥٢٠(الفتح ) ٣(
 .)٧/١٨٧(الطبقات ) ٤(
                          البعض مما يدلسه عـن أنـس وقـد   ،                                   أكثر ما في بابه أن الذي رواه عن أنس ف«: قال) ٣/٦٥(الكامل ) ٥(

 .»            سمعه من ثابت
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 .تجد التباين الواضح، »كثير التدليس عنه«: )١(الثالثةالمرتبة 
، سلف بـه جماعـة مـن الـكـما قـال tنعم معظمها عـن ثابـت عـن أنـس 

ًا أصلالكنهم لم يعدوا هذا تدليس  ثم هو ؟فأين الإيهام، لكون فعله قد اشتهر، ً
 ؟ربما: مع كلمة، في هذا التدليس رَّالضرفأين ، عن ثقة ثبت

ــسائي ــضا ذكــر الن ــة المدلــسين]٣٠٣[ ًودليــل ذلــك أي ــادة في جمل  )٢( لقت
وصـفه بـه ، ور بالتـدليسمشه«:  بقوله]٨٥٢[  عن هذا ابن حجرَّوعبر، فحسب

،  وغـيره]٣٠٣[ وكلامه يـوهم أن هـذا لفـظ النـسائي، كذا قال، »النسائي وغيره
في مواضـع وإن كانت تدل عليها ،  والشهرة لا تستلزم الكثرة.وليس كما قال

فهـذا في ، ة الـشيء كثرتـههرولا يلـزم مـن شـ، لأن التدليس أمر خفـي، أخرى
نـما هـو عمـن لم يـسمع بـنص ابـن عبـد ثم إن تدليسه إ، قدره وذاك في صفته
، )٤(وصــفه بــهبفكيــف ، فبقــي اتهامــه بتــدليس الإســناد مــدخول، ]٤٦٣[)٣(الــبر

 !! شهرته به ًفضلا عن
 !؟ًفما الذي جعل قول النسائي مؤثرا في قتادة دون قول ابن عبد البر

، إنـما ذكـره النـسائي في رسـالته تلـك فحـسب، ومثله الحـسن البـصري
ولـيس ، )٥(»وصفه بتـدليس الإسـناد النـسائي«: حجر بقولهوعبر عن هذا ابن 

                                                 
 .)٧١(تعريف أهل التقديس ) ١(
 .)٥/٣٢٢(هو ابن حبان في الثقات ) مدلس(أول من وصفه بـ ) ٢(
 .)٣/٣٠٧(تمهيد ) ٣(
 . الفتحقتادة مدلس، وكذا قال في: على عبارة) ٢/١٥٧( ابن حجر في تغليق التعليق نص) ٤(
 .)٤٠(تعريف أهل التقديس ) ٥(
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 . كما سبق حادث إنما جاء في القرون المتأخرة ذاالتعبيرو، هذا لفظه البتة
 مـن العلـماء المتقـدمين واحـد - صراحـة - َ الذي وصف الحـسنّثم إن
ٍذلـك قـاض «: وفي هذا يقول المعلمي فـيمن يـصفه واحـد أو اثنـان، فحسب

 .وهذا ضابط جيد للشهرة، )١(»ًورا بالتدليس الشهرة الكافيةبأنه لم يكن مشه
 

 .بالقبول ًتلقي الأمة حديث الموصوف معنعنا: الضابط العاشر •
دليس والمدلسين قد كثر وانتشر بينهم كـما ن كلام العلماء في ذم التأ بما

 تجنـب حـديث مـن  منـهفإنه ينبني على هذا ويلزم، سبقت الإشارة إلى بعضه
ًوهـذا أيـضا ظـاهر في بعـض ، أو الحذر منه على أقـل تقـديره فعله ووصف ب

 .الرواة الذين ضعفوا بسببه كما سبق ذكره
  للإسـنادهـو مـدلس (-ٍفعندما يتتابع عامة العلماء على قبول حـديث راو   

دون اعـتراض ، بشكل ظاهر في كل عنعنة له عن شيخ سـمع منـه -) عند بعضهم
 -:فإن لازم هذا أحد أمرين ، -إلا لسبب واضح  - من العلماء عليه

 .ردَّمط بغير سبب ظاهر  للإسنادعنعنة المدلسعموم قبول  .١
، بالمعنى الخاصذا الراوي للإسناد له) مدلس(عدم ثبوت الوصف  .٢

 ً.وإن ثبت اتهامه به إجمالا
عـلى و، وأهلـهالإسـناد  عـلى ذم تـدليس اتفـاق جملـتهمبوالأول معارض 

 .كما سبقمن المدلس  الإسناد السماع في تدليسالتصريح باشتراط 
                                                 

 .)١٣٠ص(رسالة في الصيغ المحتملة للتدليس ) ١(
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: ]١٩٨[ وقـد قـال القطـان، يحجِـَ يصحح تفـسير ابـن أبي ن)١(فهذا الثوري
القاسـم بـن أبي كله يدور عـلى ،  مجاهد التفسيريح منجَِن أبي نلم يسمع اب«
 .)٢(»ةَّزبَ

ِ أي ابـن أبي نجـيح - أكثر«: )٣(الثالثةالمرتبة  في ]٨٥٢[ لذا قال ابن حجر َ
  !)٤(»ربما دلس«: بينما قال في التقريب، »وكان يدلس عنه،  عن مجاهد-

 في ]٣٠٣[ ولم يتهمه أحد من علـماء الحـديث بالتـدليس سـوى النـسائي
فهـل يطلـق عـلى ابـن أبي ، ودلـس عنـه، فـإذا لم يـسمع مـن مجاهـد، )٥(كتابه

 !للإسناد ) مدلس (-ً وبتعميم أيضا -يح جِنَ
ل عـلى الـسكوت عـن عنعنـة وكذا تتابع حفاظ الحديث في الـصدر الأو

لأن تدليـسه لا ،  وجماعـة]٣٨١[ ابن جريج مـع شـدة تدليـسه عنـد الـدارقطني
 .]٤٤٦[)٦(يخفى على الحفاظ كما قال الخليلي

لأن ظهور التـدليس للحفـاظ ، )ًمدلسا(فهذه الشدة لم تجعل ابن جريج 
ومعلوم أن مـن معـاني ظهـوره ، )تدليس(يتعارض مع المعنى الذي في لفظة 

 ! عندهم -ًاصطلاحا  -وليس هذا بتدليس للإسناد ، نه عمن لم يسمعكو
 بـن خبرت عن داودأُ:  ما في كتاب ابن جريجُّكل«: ]٢٣٤[ قال ابن المديني

                                                 
 .)٥/٢٠٣(الجرح والتعديل ) ١(
 .)٥/٢٣٣(التاريخ الكبير ) ٢(
)٧٧) (٣(. 
 .)٦٧ص(راجع ) ربما(بشأن عبارة ) ٤(
 .)١٦(ذكر المدلسين ) ٥(
 .)١/٣٥٣(الإرشاد ) ٦(
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فهـو مـن كتـب إبـراهيم بـن أبي ، خبرت عن صالح مولى التوأمةُوأ، الحصين
 .وإبراهيم هذا متروك، )١(»يحيى

ِأخــبرت(وهـذه اللفظــة  لكنهــا ظــاهرة لأهــل ،  عــامًبمعنـىفيهــا تــدليس ) ُ
 .]٤٤٤[ )٢(وممن جزم بأنها نوع من التدليس أبو عمرو الداني، الحديث

 في ســياق ]٣٥٦[ قــول ابــن حبــان: ومــن أهــم الأمثلــة عــلى هــذا الــضابط
 - ]٢٥٦[  وكأنه يقصد البخـاري-ن ترك حديث حماد بن سلمة َانتقاده على م

                     فـإن قتـادة وأبـا إسـحاق   :      ال لـه  يقـ  !              كـان حمـاد يـدلس   :        فإن قال«: قالحيث 
        كانوا ً                            ً بن جريج والأعمش والثوري وهشيما ا                       بيعي وعبد الملك بن عمير وَّ    َّالس

                                                              يدلسون واحتججت بروايتهم فإن أوجب تدليس حماد في روايته ترك حديثه 
 .)٣(»                                أوجب تدليس هؤلاء الأئمة ترك حديثهم

التـدليس  فنفـي .وحماد لم يذكره أحد بالتدليس قبل قول ابن حبان هـذا
حيـث إن قبـولهم لحـديثهم المعـنعن أشـهر ، عنه ليس بأولى مـن نفيـه عـنهم

ثم إنه لا دليل على أن البخاري إنما ترك التخريج لـه بـسبب ،  من حمادوأكثر
  !التدليس 

واعـتماد تـصحيحهم لحـديث ، فالنظر في مسلك العلماء في هـذا الأمـر
إنهم لا يـصححون عـادة حيث ، ًجدا مهم  =الرواة في إثبات الوصف أو نفيه

 . ضبطهتموثبتت عدالته ن إلا لم
*     *     * 

                                                 
 .)٢٥٤(علوم الحديث للحاكم معرفة ) ١(
 !تبعا لتقسيم الحاكم ، )مشهور-١٤٦ص(كتاب في علم الحديث : جزئه عن الاتصال باسمفي ) ٢(
 .)١/١٠٩(المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع ) ٣(
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٧٥
 

 
 

 -:فمنها ، النتائجموجز الكتاب وأهم  إلى هذه إشارة يسيرةو
 مـن ًالحـديث شـيئا علـماء بعـضًأن هذه المسألة مهمة جدا وبـسببها رد  )١

تكلـف بعـضهم في تتبـع = وفي المقابـل لهـم ،  ضعيف بتأويلالروايات
 .وابط قبول عنعنة المدلس فتوسع في ذلك بدون حاجةض

 . واستقراءتطلب حيطةشأنها ي في  التأصيلأن )٢
عنـد  أعم منـه ممـا اسـتقر عليـه لتدليسلمعنى ا علماء السلف إطلاقن أ )٣

وهذا من آثار التدخل في الاصـطلاحات بـسبب صـناعة ، الخلفبعض 
 .الحدود

ــ )٤ ــون م ــام أه ــدليس الع ــراوي بالت ـــن وصــفأن اتهــام ال ــدلس(ه ب ولا ، )م
 .يتلازمان

يضطرب الباحـث في مـسألة قد وبدونها ، أن مراعاة هذه الضوابط مهمة )٥
 . غير دقيقةيخرج بنتائجوقد ، المتهم بالتدليسعنعنة 

 .ًإلا تجوزا  للإسناد)مدلس(والوصف بـ، )ثقة(يجتمع الوصف بـأنه لا  )٦
ــسين )٧ ــرواة المدل ــدودون- كوصــف لازم -  للإســنادأن ال ــص،  مع  حلا ي

ق بأدنى ُّد والتعلُّبمجرد التصي الزيادة فيهم على من ذكرهم السلف بحال
 .معنى

، مـشتبهة في الاتـصال ً خـصوصاللإسـناد) سِّمدل(أن عنعنة من ثبت أنه  )٨
 .ستوجب الاحتياط بالتوقف فيها كما قال السلفي وهذا
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 .تهعنعنوالحيطة في الراوي تدليس الحذر من أنه لا تلازم بين  )٩
د عــلى كــلام علــماء الحــديث المتــأخرين مــنهم والاهــتمام أن الاعــتما )١٠

ــه ومعرفــة منــاهجهم ــرك اســتقراء كــلام أئمــة الحــديث في ، بخدمت وت
  العمليـــةالمخالفـــاتبعـــض أدى إلى  -ً خـــصوصا -القـــرون الأولى 

 .والإشكالات العلمية
 

وعــلى آلــه وصــحبه وســلم ، ِّوصــل اللهــم عــلى نبينــا محمــد، واالله أعلــم
 .ًتسليما

 
    **     *  
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